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 المقدمة والإهداء

 
  ,الحمد الله الذي خلق الإنسان من الطين وأعطاه العقل ليكون له ديـن

ليكـون عـلى   ,وعلمـه البيـان  ,وأعطاه اللسان  ,وليميز بين الحلم والواقع
أعطـاه الخـيرة ليـسأل   ,لى آخـر عمـرهإعلى يقظة وليظل   ,بصيرة في أمره

والـصلاة والـسلام عـلى محمـد ,  ومنحه الخبرة ليستفهم عن متـى  ,لماذا
 .وعلى آله وأصحابه  ,الأمي المبعوث رحمة لنا وهو آخر النبي

الذين بعقـولهم يقرعـون كـل   ,إني أهدي كتابي هذا إلى أولي الألباب
  ,أو إمـام مـذهب  ,رد قالها شيخ طريقـةولا يؤمنون بعقيدة بمج  ,الأبواب

مهـما   ,وما جاء به إلى الأمـين جبريـل  ,حتى يقارن بما في محكم التنزيل
  ,والـورع والزهـد  ,جتهـاد والأمانـةوالا  ,علا مرتبته مـن الفـضل والعـدل

في العلـم  , وعلـو قـدره  ,وحـسن سـيرته  ,وعفـة نفـسه  ,ونزاهة أعراضـه
 .وأعظم وأفضل عما سواها  , أقوى وأعدلفإن الأدلة الشرعية.والعمل

غربل الأقوال   ,وبحاثة مدقق  , إلى كل علامة مدققًأهدي كتابي أيضا
وعلـم أن الـدنيا   ,وفحص حقائقهـا  ,ووازنها بميزان النقل  ,بغربال العقل

فـإلى . أو إمام مـذهب   ,فتحرر من تقليد شيخ طريقة  ,ساعة تسير دقائقها
  ,كما تمنيت بالأمس القريب  , من االله الحسيبًنياهؤلاء أهدي كتابي متم
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 .والإسلام الحقيقي  ,أن يفتح به عقول الباحثين عن العقيدة السليمة
إذ إني لم أكتبـه في هـذه  ,  في إخـراج هـذا الكتـابًوقد جهـدت كثـيرا

وإنـما نظمتـه وكتبتـه في زمـن   ,ولم أولد أفكاره في هـذه الأعـوام  ,الأيام
ــرن ــع ق ــوم ذاك  ,جــاوز رب ــشره ي ــالم  ,ووددت أن أن   ,لكــن حــوادث الع
 ,وحالت بذوره  ,كانت حاجزة شديدة عرقلت ظهوره  ,ومخاوف بني آدم

 .ق في كوخ قديم الزمانمغل  ,فاضطرت أن أضعه في صندوق النسيان
أدعي أن كل ما جاء في هذا الكتاب يقتصر على ما جرى عـلي  وإني لا
 , التــي أخــرت طبعهــا  ,وف البــشرفــإن كــوارث الحيــاة ومخــا,  وأصــابني

قتــضتها اغــير أن بعــض القــصص التــي وردت فيــه   ,مزقــت أيــضا وضــعها
وربـما جـرت إليهـا   ,ائحودعا الرشـد والنـص  ,الحال إلى بعض الزيادات

 .تفاقاتيخلو بما كان في الأمر من الا لكن لا  ,عبارات
ويرينـا   ,ولهونسأل االله تعالى أن يفتح بصيرتنا وعقولنـا لنتبـع االله ورسـ

 .مجيب الدعوات  ,الإسلام حقيقته إنه سميع الدعاء
 

 الشيخ عبد الغفار تراورى الموسوي
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 في ًســلام معروفــالإســتعمر فرنــسا بوركنــا فاســو في وقــت لم يكــن اا
 .قيا السوداءيأفر

ين القـدماء مـن أعـمال الـشاقة مـن نيالمستعمرون وضعوا عـلى بوركنـا
  . الأحجار وحمل الأثقال وبناء المدارس وعمارة الجسوركسر 

وفسقوا دمائهم بكـل   ,فقد أجبروه بكل ما لديهم من القوة والجبروت
 وكل من حاول الفرار عـذب بعـذاب لا  ,ما عندهم من القدرة والملكوت

 .يعذب به بأحد من العاملين
  ,نقمـةوأحيطـت بـه ال  ,من السود رفعـت عنـه الذمـة فإذا خالفهم أحد
 .وبرأت منه النعمة

وأخـذوا ذمـام   ,وجـاء مـن بعـدهم حكـام , وخلف من بعـدهم خلـف
  ,فهم بالمـستعمرين مستـسلمون, الأمور فحكموا بحكمهم ورأوا برأيهم 

مـن لـبن   ,بعضهم ظهير لبعض كأنهم بنيان مرصـوص في أعـين النـاظرين
أنهم في متحدة وطين لازب كل حاكم يـشابه مـا يليـه في لونـه وقوامـه وكـ

 .الحكم خالدون
 عن الحقوق الإنـسانية فهـو بهـذا مـن ًرجل الثوري مدافعاالوكان أبونا 
ولا   ,يطــيعهم إلا عنــوة ســتعمار فكــان لاكــان ضــد هــذا الا  ,المعــروفين
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فلــما يــئس المــستعمرون منــه ألقــي القــبض عليــه . يخــضع لهــم إلا بــالقوة
] روغـو[ الثلاثـة هـم وهؤلاء  ,وحكم عليه بالموت هو وثلاثة من معاونيه

وبعد مـرور ثلاثـة أيـام مـات ] بوبو[فقد سجنوه بسجن ] يرغا[رئيس قبيلة 
أمــا   ,دفنــت جثتــه هــذا أحــد الثلاثــة] مرغــو[وفي قريــة   ,خنقــا في ســجنه

ليـه إأنه قدم   ,والمعروف عند العام , فلا أدري بالضبط كيف مات] كوكا[
س طعامنـا لكنـه مخلـوط وكان الطعام مـن جـن, طار وهو غرثان فطعام الإ

 .فما انتهى من أكله حتى خرجت روحه  ,سم الزعافبال
فلعنة االله على الذين وضـعوا القنبلـة في سـيارته فـانفجرت ] جاك [أما 

 .وبسببه فضحت هامته
أو شردوه عــلى عقــر داره فكــانوا كلهــم  ,  مــن دارهّأمــا والــدنا فإنــه فــر

 . ًطرائق قددا
  , بالـسفر بـين العواصـمًمولعـا  ,لـبلادقضى والدنا معظم عمره خارج ا

حيـث حـصل ] العـراق[لى إسـافر والـدي  . بالطواف حـول الأرضًمغرقا
وعزم عـلى ] بغداد[ابتاع قصرا في مدينة يسمونها . على الجنسية العراقية 

أنجبنا نحن الثلاثة أخي الكبير الذي اهتم بدراسـة . ستقرار فيهة والامالإقا
. وأختي الصغيرة التي توفيـت في سـن مبكـر , يكازية في أمرياللغة الإنجل

 ونحن والحمد الله على مذهب أهل البيت النبوي 
أكــن  لم  ,لى حــوزة عنــد عــالم مــن علــماء الــشيعةإكــان أبي يحملنــي 
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 مـن الكتـب اًحترام وقد ألـف عـددسمه وهو عالم جليل يتمتع بالااأعرف 
كـان كلـما زاره و , وجمـع كلمـة المـسلمين  ,لى الوحـدةإوهو يدعو فيهـا 

ذين حتــى طلــب مــن الوالــد أن يتركنــي مــع الــ , والــدي يــسأله عــن حــالي
ــذين يدرســون ــم وال ــن , ايأخــذون العل ــا م ــإذا أن ــه ف ــد رأي ستحــسن الوال

  . المتعلمين
كـان النـاس   ,وأكثرهم مـن الـشباب , كانت ساحته مليئة بطلاب العلم
 . يتراكمون عنده لأخذ المعلومات

  ,ً بالغــاًهتمامــااواهــتم بتربيتــي   , عنايــة فائقــةعتنــى بياإن والــدي قــد 
بل تمنى أن   ,والشرف والزعامة تحيط بي , لتكون العزة والكرامة تعلوني

 . في بلادي من ناحية السياسية والدينيةً أولاًأكون رقما
لى النجف برفقة الـشيخ عنـد أحـد إ بأنه سيرسلني ًأعلمني والدي يوما

وأضــاف يقــول بأنــه   ,.نــاك في الحــوزةأصــدقائه لكــي أكمــل دراســتي ه
 أثينـا  إلى ومن ثم يواصل   , لندن لتلبية نداء حكومة بريطانية إلى سيسافر 

 .عاصمة يونان لمهمة العلمية تستغرق أربع السنوات
 النجـف ومـن ثـم يواصـل  إلى سافرنا بالقطار الـذي يمـر بالكوفـة ثـم 

 . دمشق عاصمة سوريا إلى مباشرة 
  , الكوفة أنزلني الـشيخ ليرينـي أمـاكن آثـار الإسـلاميةولما وصلنا إلى

ورأينا محراب واقع في الـشمال الـشرقي  , زرنا الجامع الهانئ ابن العروة
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يـات القرآنيـة منقوشـة وفيـه بعـض الآ  ,من الكوفة وهو مزين بأنواع الزينـة
 . بخط جميل

لـسنة في ا  ,]عليـه الـسلام[أعلمني الشيخ بأن فيه استشهد الإمام عـلي 
  ,وهــو أبطــل العــرب  ,وهــو ســاجد لــصلاة الفجــر  ,أربعــين مــن الهجــرة

وهو باب مدينـة   ,وأزهد الناس في البلاد  ,وأروع العباد  ,وأشجع العجم
وعلمـه   ,وعماد اليقين  ,وهو أساس الدين  ,وهو خليفته  ,علم رسول االله

 .تاليوبه يلحق ال  ,ليه يفيئ الغاليإ  ,لا يقاس بأحد من هذه الأمة
وأحـسن   , إيران وفيه بيـت رفـع بنائـه إلى واصلنا ركن الأيمن المتجه 

 .شياده وقال بأن في هذا البيت كان الإمام وأبنائه وزوجاته يسكنون فيه
  ,ســتقبلنا زيــد وهــو صــديق الأب وقــد عــسعس الليــل وعــم الظــلاما

 . وأطلعه بمجيئناًتصل به هاتفيااوأخبرنا بأن الوالد 
ب الشيخ منه الطريق للرجـوع بـسبب قلـة وقتـه وكثـرة ثم بعد ذلك طل

 .أشغاله ثم غاب عن أعيننا
وتـم هنـاك الكلـمات   ,ذهبنا بعـد الفطـور إلى بـاب إحـدى الحـوزات

 . فأصبحت من المتعلمين  ,تفاقاتوالا
*      *     * 

 
 



   
  ٩ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

 
Í†ù]<ÌrßÖ]<»<^ßiƒçu< <

 

 يسبقني برفقة صديق الأب فلمأرسلت إلى حوزة في النجف الأشرف 
,  فلعل من أجل ذلـك أجلـست آخـر الـصف ,  الحوزة من السودإلىأحد 

ولا معرفـة لي بلغـتهم إلا ,  جلست معهم أول اليوم ولا فهم لي بكلامهـم
وكرهنـي   ,أو بعـض الأحاديـث النبويـة  ,يات القرآنيةما يقرؤون بعض الآ

ــي ــة,  زملائ ــالبغض والكراهي ــروا إلي ب ــر إلى , ونظ ــت أن أنظ ــما حاول  ف
فقلــت في نفــسي واالله يــا رب لم  , بتــسام إلا ردني بــالعبسأحــدهم بالا

ومـر يـوم الثـاني   ,وسـألته أن يفـرج أمـري  ,قدمتني إلى مثل هـذا المكـان
أو طير   ,وأنا كحجر في الماء  ,كالأول وكذلك مضى الثالث ثم راح الرابع

 , ثــم رآني صــديق الأب وأنـا في ذلــك الحــال المعــزول  ,في جـو الــسماء
وقلـت  , فابتسم لا بل ضحك أما أنا فاستملكت نفسي ورجعت إلى عقلي

ــه بالا ــوم لا,  نكــسارل ــا صــديق الأب إن هــؤلاء ق ــالون بالجــار ي ولا   ,يب
ولا يـردون  , ولا ينظرون إلى صفحة الوجه المبتسم  ,يبادلون معه الحوار
ام فصبرني عـلى هـذه المـشقة وأضـاف بـأن بعـد أيـ,  إليه بالكلام ولو أقله

والخـروج مـن   ,ولما رآني مصرا بالمغادرة من هذه الحـوزة  ,سنجد حلا
  ,لأننـي لا أتحمـل البقـاء في مثـل هـذا الموضـع المخـزي  ,هذه المدرسة

سألني لماذا تريد المغادرة من هذه الحوزة? قلت لأنني   ,والمكان المهان
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لوقـت فـلا داعـي لتـضييع ا,  يفهمون لغتـي لا أفهم لغتهم وهم بدورهم لا
فطلــب منــي أن أقــوم بمغــادرة ,  فاستحــسن صــديق الأب كلامــي , معهــم

فلما شـعر الـسيد بنيتنـا وعـرف   ,لتحاق بحوزة العلمية العربيةالمكان والا
  ,اصبر فإنه سيتعلم لغتنا عـن قريـب  ,لى ذلك من سبيلإغرضنا قال ليس 

كـم منذ أسبوع وهـو مع  ,أتركه معكم أبدا فأجاب صديق الأب ممتعضا لا
  ,لأنه أسود اللـون  ,بل هاجرتموه وقاطعتموه  ,لا تكلمونه ولا تخاطبونه

وكلكـم تعلمـون أنـه لم يـأتي   ,فما هذه العنصرية القبيحة التـي تحملونهـا
  ,لا لـتعلم أمـور الـدين وأنـتم أبيـتم إلا أن تتكلمـوا بلغـتكم المحليـةإإلينا 

تغـضب قلبـك في مثـل  ولا,  تتعب فمك بـالكلام لا  ,ًفقاطعه السيد قائلا
 فسلمان − والعياذ باالله−ولا تنظر إلينا من زاوية أننا عنصريون  ,هذا المقام

 وقـد ًوأبـو لهـب كـان عربيـا  , وقد قربه الإمـام عـليًالفارسي لم يكن عربيا
 أتحمــل المــسؤولية لتعليمــه إن شــاء االله ًوالآن أنــا شخــصيا  ,أبعــده النبــي

أتـرك الولـد يـتعلم ثـم صـافح يـد  ...وسينال المـستوى العـالي مـن العلـم
ستراحة طلـب الـسيد منـي ثم بعد الا  ,نصرافصديق الأب وسمح له بالا
 ,فزوجتي ترسل الطعـام  إذا كان من أجل الطعام  ,عدم الذهاب إلى المنزل

بلغـتهم ] الأبجديـة[ وقعد السيد ولأول مرة وقرفصت أمامه فجعل يعلمنـي
 ومــا تجــاوز   ,ســتراحات الا كــلالمحليــة فتــواترت أخــذ المعلومــات بعــد

فتهلـل وجـه الـسيد بالـسرور وجـاء بـنهج  الأسبوع حتى تعلمت الأبجدية
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نتهيـت اوبعـد شـهر صرت وقـد ]  الشقشقيةهخطب[ البلاغة وشرع يعلمني 
ولما رأى الـسيد قـوة  , كما حفظت القرآن منذ سنين من حفظ نهج البلاغة

  ,واجتهـاده عـن طريقـي  ,فهمي وذكائي أراد أن يظهـر فـضله مـن خـلالي
فتـارة يمثـل الـسنة   ,والجـدال بالـدليل القـويم  ,فعودني النقـاش العلمـي
وأنا بدوري أمثل الشيعة وأحـاول الـدفاع عـن   ,ويسعى ليدافع عن عقائده

ثـم بعـد   ,وتارة بالعكس حتى يعودني الجدال والنقاش العلمـي  ,قواعده
الإنكليزيـة وهـذا لم يكـن في لغة المحلية وجـاء دور النتهت القراءة بامدة 

سمي في الدراسة الليلية وكان هو   االحوزة بل كان صديق الأب قد سجل
لغة الإنكليزيـة لبدوره يعلمني ويعاونه على ذلك أخوه الذي يعمل مدرسا 

مي أن اللغة الإنكليزية في المعهد وبتعمقي بهذه اللغة يحسب مستمع كلا
 لدى الـسيد وصـديق الأب ًمحبوبا وًوهكذا ظلت محترما ,الأم هي لغتي 

  . وفهمي العميق للعلوم الدينية  ,من تقدمي في العلم
ستشهاد الإمام علي وعينت مـن قبـل المؤسـسة ا كنا نحيي ذكرى ًويوما

وصادف أن والدي رجع من سفره فخـاف  ,  في تلك الليلةًأن أكون واعظا
 الجماعــة لكنــه أمــام  عــلي لأنــه لم يــسبق لــه أن رآني أقــوم بإلقــاء الخطبــة

 هفألقيتـ  ,حين درى أن هذا لـيس أول مـرة أقـوم بمثـل هـذا الـوعظ طمئنا
ــسهولة ــا , ب ــون خادم ــت أن أك ــم عين ــام عــلي في النجــف ًث  لمــسجد الإم

 النـاس منـيالأشرف وكنت أحسن قراءة دعـاء الكميـل بـن زيـاد فتعجـب 
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الإمـام  أن يؤتـوا إلى ًحتى إن بعضهم ليأتون إلي بالهـدايا بـدلا , وأحبوني
 , ليكون في ميـزان الجمعيـة التـي تقـوم بخدمـة المـسجد ويـأتون بهـا إلي

وبـسبب حـسن   ,ويقولون هذه الهدايا ليست للمـسجد وإنـما لـك خاصـة
لأسف لو  , تفوقت على كافة الطلاب في الحوزة  ,صوتي في هذا الدعاء

 , ن السيد الذي كان يهتم بتعليمنا هاجر من الحوزة لسبب من الأسـبابفإ
 ثـم مـات هـذا إثـر تحطـم الطـائر أثنـاء سـفره إلى ,ثم جاء إلى محله غـيره

 لأن حوزتنـا معروفـة ;وجـدوا  بغداد وبحثوا عن واحـد ليحـل محلـه فـما
بتقدمها في العلم وكثرة الأسئلة فيها مما جعل بعض العلماء يخـافون مـن 

ت إلى أن أرجـع إلى ر في تلك السنة فاضطرًفلم نجد سيدا  ,هذه الحوزة
    .بغداد لمواصلة دراستي هناك

 
*     *     * 
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لحوزتنا في بغـداد سـاحة واسـعة مظللـة بأغـصان الأشـجار الـضخمة 
 وبعضها مغروسة في جوانبها وأوراقهـا الـصفراء تتـساقط مـن حـين لآخـر

وقـد   , بتنظيفهـا− المـسؤول عـن التنظيـف−هتمام أحمد العـسكري الولا
  ,ضعت على جنبي الباب مقاعد يجلس الطلاب بعد خـروجهم للراحـةو

يخلو أكثرها من ذكر مـذهب أهـل الـسنة وعقائـده  ويتحدثون بأحاديث لا
 إلى المــسجد ًويقابــل حوزتنــا شــارع يــؤدي أخــيرا , والأحاديــث عنــدهم

 .الكاظمية 
جلست إثر الدرس أنا وزميل لي نتحدث فجعل يمسح الـدموع كانـت 

 بالـسيد ً أنا محزون جدا:ما الذي أصابك? قال: عينيه فقلت لهتترقرق في 
لعالم الـسني الـذي سـيقوم بزيارتنـا  لً الموسوي لأنه عينني لأكون مجادلا

  , وأنا على وشك قطع درسي وأرجع إلى الأرض الوطن ,في هذا الصباح
 . سكونه وهدوئه  إلىت ألاطفه وأواسيه حتى رجعلفظل

 , عتــذر منــه مــن قلــة الفرصــة وكثــرة الأســقام إذا جــاء الــسيد ت: فقلــت
ــد ــوم عوضــاوعب ــامًالغفار يق ــذه الأي ــي في ه ــل   , عن ــسيد قب ــما جــاء ال فل

 .وسمح لي بالحوار ,عتذارالا
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 يـة مـن هـم أهـل البيـت المـدلولون في هـذه الآ:فسألت العالم الـسني 
﴿  `   _  ~  }     |  {    z  y  x      w﴾ 
 .]٣٢ :الأحزاب[

وعـدم   ,وفقـرك بلغـة العـرب  ,لولا كونك مـن الـسود  :ًأجاب مفتخرا
يـة والآ  ,تفكير أنهم نساء النبـيلعرفت ولو بدون   ,تسلحك بكتب الأدب

 . ﴾..  V  U  T  S    R  Q ﴿ قد بدأت بذكرهن حيث قالت
فـدققت   ,لكـن لم يقبلـه العقـل  ,سمعت هذا الجواب مـن قبـل:قلت 
  ,طمئنـانوغـاب عنـي الا  ,عن النومحتى شغلني   ,وأمعنت النظر  ,الفكر

ت الـصيغة بعلامـة ءلأني لاحظت أن الكلام لما كان على نـساء النبـي جـا
ن إ − لــستن﴿ قــال تعــالى  ,وظهــرت في العبــارات نــون النــسوة  ,التأنيــث
 − وأقمـن− ولا تـبرجن−في بيـوتكن−وقرن −وقلن− فلا تخضعن−اتقيتن
  ,تغـيرت الـصيغة  ,ء النبينتهى الكلام على نساا ولما  ﴾− وأطعن−وأتين

ـــسوة ـــون الن ـــدت ن ـــالى  ,وفق ـــال تع _   ....  z    }  ﴿ فق
  `﴾.  

 هذا الذي عليك أن تفهمه لـو كـان في رأسـك :فقال بشيء من الغضب
  ,ضـطراباتولمـا حـال بينـك وبـين النـوم الا  ,الكبير قطعة من الإنـصاف

مح لأحد أن أس فإني لا  ,وإنك لتعلم أنني وإن سمحت بالأسئلة والكلام
ولقد سمعت   ,وعلى هذا المنهج  ,يوجه إلي بالأسئلة على هذا الأسلوب
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وحال بينك وبـين  , خبرك فطلبتك فوجدتك أن الجوع إذا أقلق مضجعك
بـل تظـل   ,لى كلمـة شـيخإولا تلتفـت   ,ولم تعد تأبه لقول سيد  ,الغمض

ظهـر مـن وت , تغرق في التخيل والتعمق في المبالغة والبحـث في عقائـدنا
أســاس لهــا   لاًوتنحــت أفكــارا , وجــود لهــا في المــذهب فيــك كلــمات لا

وتنفجـر مـن   ,وتخرج مـن داخلـك آراء تنبعـث مـن ضـوء ذكائـك  ,عندنا
  ,مرغوبة لـدى الـشعراء  ,إنها وإن كانت مطلوبة عند الأدباء  ,بحيرة قلبك

 .ولكنها ليست في مذهب أهل السنة في شيئ
نتـشر النـاس عقـدت اغلبتـي عليـه فلـما فجعل السيد يضحك بـسرور ل

فاعتذرت عن قبـول هـذه   ,جتهادمنظمة أهل البيت ببغداد لمنحي رتبة الا
أنـت منـا : فقـال الـرئيس   , عـن الطعـنًوخوفا  , بصغر السنًالرتبة مستدلا

ورثت علـم جـدنا موسـى الكـاظم   , ونحن منك أصبحت الموسوي مثلنا
وبالمصادفة الغريبة أن قبيلتنا ... ك ونرفع رؤوسنا بسبب , فنحن نفتخر بك

ففرحت   ,وهم الأغلبية في البلد  ,في بوركنا تسمى أيضا بأسرة الموسوية
   . بهذه المنظمة التي ضمتني إليهم دون النظر إلى لون أو أصلًجدا

*     *     * 
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ان المـسلمان جلس في ركن من أركان مدينـة كـربلاء الـشيخان العالمـ

سـمه محمـود اأحدهما عالم مـن علـماء الـسنة   ,يعارض كل منهما الآخر
نحيف ,  وهو رجل ناهز خمسين من عمره , أحمد من أهالي مدينة الهندية

  ,نفتــاح الااتيظهــر عليــه علامــ , ذو لحيــة كثيفــة , الجــسم طويــل القامــة
لى إ , لـهصريـح في قو,  صـادق في فعلـه  , على وجهه أثر الارتياحيلوحو

يبـالي كيـف  ولا  ,يتردد ولو دقيقة في مواجهة صاحب العيب بعيبه حد لا
 إن :وكـان يقـول . به بماذا ستكون العاقبةأي ولا  ,ستكون بعد ذلك النتيجة

 . وفي الإشارة عاهة  ,الصراحة راحة في
عـالم مـن علـماء الـشيعة   , المـدققةاثّوالبح  ,والآخر العلامة المحقق

ادي من أهالي كربلاء وقد قارب هو الآخـر خمـسين مـن سمه حسين حما
مغرق في   ,ثقيل الشفتين , وهو رجل ضخم الجثة واسع المنكبين, عمره 

جتمعـا ا  ,فارق يده الكتاب ليلـه ونهـاره يتكاد حتى لا,  البحث والمطالعة
كـأن   ,يخلو أكثرها من ثـورة العقيـدة أو دفـاع عـن رأي يتناقشان بنقاش لا

دال الذي فرقهم وشتتهم لم يكونوا يستطيعون أن يعبدوا االله النقاش والج
فلم يزل بينهما جدال وعدم التفاهم من تلك الخصومة التي ترتفـع . بدونه

  ,وهـم لا يـستطيعون مهـما رسـخ الإيـمان في صـدورهم, من حين لآخر 
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وبلغوا أقصى الغاية مـن العلـم والبرهـان أن يـديروا العـالم معتمـدين عـلى 
ويغلقـوا بـاب هـذه   ,إذا لم يعطلـوا هـذا النـزاع , السنة الصحيحةالقرآن و

 .علاقة لها بأي دين سماوي الخصومة التي لا
 لقـد رأيتـك اليـوم أمـام الجماعـة  :عييقال العالم الـسني للعلامـة الـش

  ,كــان عــلى العدالــة والــصواب تقــول بــأن قتــل محمــد البــاقر الــصدر مــا
 وسأرفع  ,اع لأية حكومة كافرةورأيتك تحث المسلمين على عدم الإخض

 .أمرك إلى الرئيس البلدية
ع أن ترفـع أمـري إلا إذا اسـتطعت أن تخـبرني عـن يتـستط إنك لا :قال

قولك في يوم الجمعة بأن قتل عبد الحق عبد الصاحب كان تحـت مـشيئة 
 . لأنك ترى أنه قدر بالقتل وهو في بطن أمه ;االله

كـل  ; لأمانة والثقةلطمئنان ه الاولم يكن جو العراق حينئذ يسود, هذا 
  من رجال الدين الذين لاًإلا قليلا , ويتجسس لصالح نفسه  ,يتربص بغيره

وقـد يـسقط في   ,عون إلا للحق ولا يتقهقر عنـه بحـال مـن الأحـوالضيخ
 حبيــب ين مــن حــين لآخــر ألقــي القــبض عــلى ســيد نجــاحعآذان المــستم

 يار على عدنان حسين من أيد أو أطلق الن ,المهدي وحكم عليه بالإعدام
 أو أختطف عبد الستار العبـودي ولم  ,ًرجال مجهولي الهوية فأردوه قتيلا

 أو  , أو لقـي محمـد أمـين حتفـه إثـر حادثـة الـسيارة ,ير لـه أثـر حتـى الآن
إن مـن يريـد أن يأخـذ , صوت خشن جاف يميل إلى تقليد صـوت الأسـد 

  . بلا شعباًمنا الحكم فسوف يجد بلاد
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 قال العالم السني برفع أمر العلامة الشيعي إلى الرئيس البلدية وما فلما
 حــدثني لمــاذا مــذهبكم لا  ,ًنبــاا فلنــترك هــذا ج :وجــد مــن الجــواب قــال

وهذا بلدكم تحكمـه   ,أو قائد فاجر  ,يسمح لكم بالصلاة خلف إمام جائر
  ,هـو لـسانك لاصـق بفيـك عـن الخطابـة وهـا  ,وحكام فجرة,  أئمة كفرة

وضــاعف   ,وقــد اشــتد كــلام النــاس علــيكم  ,دك جامــدة عــن الكتابــةويــ
ثـم   ,مكفأذن لي بدوري أن أؤنبكم وألوم  ,شكوكهم على صحة مذهبكم

 .وعجزكم عن قيام بواجباتها,  دارة الدنياإأرفع صوتي معلنا بفشلكم عن 
 إنـك إن وبختنـا ولمتنـا فلـن نـنجح :فاضطرب العلامـة الـشيعي وقـال

 , عنيً عوضاًوترفع صوتك معارضا  ,راغب أن تكون بجانبيوأنا  , ًجميعا
وربـما أزودك بكلـمات فتـذيعها ,  فإني أريد أن أجعل كلمة االله هـي العليـا

أو يـشاع   ,ستطاعة أن أشـيع هـذه الأخبـار بنفـسيوليست لي الا , بلسانك
   قليـل الأيـام ,لأنني كما تعرف رجل حديث السن بخطط الحياة , سمياب

وتقــول نفــسي وإن لم أواجــه الحكومــة بالنقــد , ب الكــلام يالبمعرفــة أســ
أن يواجههـا  تغـضب لـشيئ غـضبه لمـن يتجـرأ إنهـا حكومـة لا  ,والرفض

سـتهزاء  لمـن يرفـع نظـره تجاههـا للاًولا تعفـو أبـدا  ,بالتعارض والـرفض
أن تظهــر العقــارب وتــسوء  وإني لخــائف إن حركــت المزبلــة  ,والــنقض
حسين حمادي إثر نوبة  توفي« ــ علي فيذاع عني بفيلقى القبض   ,العواقب

لنرفـع رايـة   ,ولا تطعـن في طريقـي  , فكـن صـديقي »قلبية مساء الجمعـة
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لأن من لم يحكم بما أنزل االله فألئك   ,الإسلام ونقود هذا البلد إلى الأمام
  .هم الكافرون

حتـى رن في سـمائها   ,وحـال هـذه الأرض  ,هكذا كان شأن هذا البلد
فظهـر جماعـة مـن   ,لنجـاح الثـورة الإسـلامية في إيـران  , الإسلامصوت

تـارة   ,وأبـدوا مـوالاتهم للثـورة بالوضـاحة  ,الأسياد موافقتهم بالـصراحة
وهـم يعلمـون   ,وأخـرى يظهرونهـا بـالكلام  ,يظهرون أصواتهم بـالأقلام

أو تتجرأ  , كما يعلم الجميع أن الويل كل الويل لمن يرفع صوتهم ضدهم
 وأن العـراق صـبره محـدد جـدا بمـن لا  ,سـتهزاء مـنهماه بابتـسامة الاشفت

 .أو عارضهم بعقائده الإسلامية , يعترف بنظامهم السياسية
مفاده أن الشيخ حـسين حمـادي   ,وفي تلك الأيام ملأ جو العراق خبر

رئيس منظمة أهل البيت يعلن رسميا أن نظام الحكومة العراقيـة يجـب أن 
وهذا القول لم يتصور من قبـل .. ل محله نظام إسلامي ليح  ,يعطل ويغير

لأن نظـام الحكومـة  , الخـبر أن في العراق من يستطع أن يرفع صوته بهذا
  ,وإبـداء الـرأي  ,ختيـار يـسمح لحريـة الاًمقراطيـاي دًالعراقيـة لـيس نظامـا

ــاس كلهــم في حــيرة كــبرى جــاهلين كيــف   ,ودهــشة عظمــى  ,فكــان الن
وأضـاف   ,غير عارفين النتيجة بعد هذا الإعـلان , مرستكون عاقبة هذا الأ

الخــبر بــأن الــشيخ نفــسه ســيكون في العــاشر مــن الــشهر المحــرم لإقامــة 
 .ستشهاد الإمام الحسينالذكرى لا
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وإنهم لكذلك إذ أتى إلى مسجد الشيخ بعـد صـلاة العـصر رجـل طويـل 
 , الهيئـةغريـب  ,ضخم الجـسم , حمرار العينيناشديد   ,واسع الفم  ,القامة

أو ألقي القبض عليه بعد محاولـة   ,كأنه حكم عليه بالإعدام  ,مخيف المنظر
فلم يحفل ..النعل...فصرح الجميع النعل , دخل المسجد بنعليه  ,نقلابالا
نفـراج اندفع يسرع وصفوف المصلين تنفرج له ابل   ,ولم يلتفت إليهم,  بهم

 إلى الشيخ ًهدج مشيراتوت محتى بلغ الشيخ مكانه وقال بص  ,الفئران للقطة
 أحـرم عليـك إقامــة الـذكرى لإمــام :بأصـبعه دون أن يـسلم عليــه أو مـن معــه

فـدهش المـسلمون  , ثم تولى خارجا من حيث أتى , الحسين في هذه السنة
ولا عرفــوا شــأن هــذا   ,ولا عرفــوا حــال هــذا المخلــوق , ًجميعــا وانزعجــوا

ه صـائحا وأهـددك بـالموت إن لتفـت إليـاولما بلـغ بـاب المـسجد   ,الإنسان
 .ثم غاب عن أعينهم. خالفت كلامي 

دون أن يتفـوه بكلمـة   ,ماسـكا بـسبحته  ,ظل الشيخ جامدا في جلوسه
وأظهـروا عليـه   ,من عسى أن يكون هذا الرجل? فأنكره الجميع[أكثر من 

جهلهــم بــه غــير رجــل واحــد مــسكين في بــاب المــسجد يــستعطي وســخ 
ستسلم للحياة أو نـسي اهانة وسمات الضعة كأنه عليه علامات الم ,الثياب

قترب من الشيخ وأعطاه قدر الطاقة اوإنما   ,أعرفه عنه الدهر فإنه ما قال لا
يخـاف عـلى الأرض تحـت  إنه جندي بسيط شجاع لا: حترام وقالمن الا

 ولـست أظـن أن واحـدا يمكــن أن )أبـو كـمال(ويـدعى   ,الـسماء مخلـوق



   
  ٢١ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

 وهـو لا,  بنـهاحـتمال غـير قـوي او,   غـير زوجتـه)لماذا(يوجه إليه بكلمة 
ولا   ,ولا يغضب لشيئ غضبه لمن يخـالف أمـره  ,يعرف التقهقر أو التردد

ولـو عرفتـه يـا   ,يخضع لشيئ إلا للمادة التي يؤمن بها ويعبدها ويدين بهـا
ــاس أصــلا ــث الن ــه أخب ــشيخ لعرفــت أن ــسماحة ال ــضلا , ال ــدهم ف   ,وأفق

مـنخفض   ,إنـه جنـدي بـسيط الرتبـة  ,إنـسانيةوأذلهـم   ,وأخفضهم مكانـا
وعنـدما تـراه أو   ,معروف في المعسكر بالخبـث وسـفك الـدماء  ,المقامة

يعرف معنى الرحمة ولا يجـد الـشفقة  تجالسه وترى تصرفاته تشعر بأنه لا
وكنت أراه في المعسكر لما كان والدي قائدا عامـا للجـيش ولم   ,في قلبه

نــدهاش ولكنــي كنــت أحــس نحــوه بالا , كثــيراأكــن أتكلــم معــه قلــيلا أو 
ــ ــه نظــرة الرعــب ,ذهولوال ــ  ,وأنظــر إلي ــاة م   ,تمرةسفخــصومته مــع الحي

 ,وعلامات اليأس مرسومة على صفحة وجهه  ,ويعبس وجهه على الدوام
وتقاعد الأب وكدت أنساه ضمن الأشخاص الذين ينـساهم الإنـسان بعـد 

 .الغوص في بحر الأفكار والمشاغل
ــا للتعزيــةوفي العــا ولأول مــرة تظهــر   ,م الــذي تــوفي الوالــد أتــى إلين
وفي هـذه المناسـبة تكلمنـا   ,وجهلي عنه من حـدود الـصمت,  معرفتي به

فاعترف بـدون النـزاع بأنـه   ,وتناولنا الحديث إلى بعض الذكريات  ,ًكثيرا
 .خطير ومخيف
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لى إبـدأ النـاس يتجمعـون ويفـدون   ,في ليلة من ليالي الشهر المحـرم

 الـذكريات ىستشهاده وهي إحـدمام الحسين لإقامة الذكرى لامسجد الإ
سلام ولم يكن الحسين في نظر الإ  ,الخطيرة الخالدة عند مسلمي الشيعة

الـذي يـدفن ذكـره بعـد   ,أو هذا الرجل العطيـل  ,كذلك الشخص الضئيل
وإنما كان يعد   ,يكمل عدد الإنسانالذي جاء ل أو  ,موته في مقبرة النسيان

  . من رؤساء الشباب في الجنة
 الحاضرين كما هو العـادة خليطـين مـن العلـماء وشـيعة يركان الجماه

ريـتهم ذفبيـنما العلـماء يتناقـشون في . ماميـةوالإ  ,ليةيوالإسـماع  ,الزيدية
 أولى والشيعة الزيدية يثبتون في مباحثهم الدينية أن زيد كان  ,العاشوروية
لية يتحــدثون في إمــامهم الــذي كــان إمامــا يوالعلــماء الإســماع  ,بالإمامــة

إذ فريـق مـن الإماميـة قـد رفعـوا أصـواتهم بالعويـل   ,منصوصا في نظرهم
ويــستقبلون   ,ويتمــسحون بــالأبواب  ,النــادون بــالثبور والــبلاء  ,والبكــاء
وآخرون يصطفون ويـصلون   ,ويلطمون وجوههم وصدورهم  ,الجدران

اللهم صـل عـلى محمـد  (حول الضريح ويرفعون أصواتهم بعد كل صلاة
,  متعممـين بعمائـم الـسود والبـيض وهـؤلاء شـيوخ مـسنون .)وآل محمد
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وفئـة مـن المـصلين بعـد صـلاتهم  , وفي أعينهم ملطخة بـشيئ مـن الـدماء
 . بالإمام الحسينيلقون بعض الأموال متبركين 
 ً وبــشماله قرطاســاًلــماين وقــد أمــسك بيمينــه قوصــحفي مــن الــصحفي

إذا كـان الإمـام الحـسين قاتـل حتـى : ًواقترب من أحد العلماء يسأله قـائلا
وإنـما كـان ,  كن قتاله في سبيل نفسهيولم   ,تلُوناضل إلى أن ق  ,استشهد

فلـماذا تعـذبون   , بين بنـي آدمةوالمساوا وعن العدالة,  سلاميدافع عن الإ
  ,وتميلوا إلى نحـوه,  ذوهحن تحذوا أن  مًأنفسكم في مثل هذا اليوم بدلا

 ًوهل ترون بـأن تعـذيب الجـسد إكرامـا للإمـام الحـسين الـشهيد? وأيـضا
لماذا هذه القبور مبنية بالذهب والفضة? إنها وإن كانـت مـن الـدين فهنـاك 

ــسانية لــن تغفــر ,  ًعــدد كبــير مــن المــسلمين يموتــون جوعــا أظــن أن الإن
 لفعلتكم هذه?

أفي .  صـغير يـابتعد عني يا صحفيا:  ً وقال زاجرااً العالم غيظفضفانت
وتــأتي توجــه إلي بمثــل هــذا   ,تــترحم عــلى الإمــام لا  ,مثــل هــذا المقــام

ــائلاالا ــو الآخــر ق ــه ه ــصحفي علي ــه صــحفي  ًســتفهام? فيغــضب ال ,  بأن
  . يشاؤون في أي مكان يريدون والصحفيون أحرار يسألون ما

نتبــذوا ناحيــة في اوين وقــد وزمــرة مــن الغــرب الــذين جــاؤوا كالمــدع
ويقولـون   ,المسجد وأخـذوا يوبخـون المـسلمين ويتهمـونهم بـالرجعيين

أن يظـل المـسلمون في   ,والفـضيحة والتقهقـر  ,رهـوأليس من العيب والت
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ولا يتـابعون تقـدم الزمـان   ,يبكـون عـلى القبـورذا الموقف الساقط مثل ه
 . والعصور

مبعــدة مــن النــاس يــرى حركــات  عــلى ًوكــان آيــة مــن آيــات االله جالــسا
فما لبـث ,  فاقترب منهم لينصت لحوارهم  ,ولا يسمع حديثهم  ,أفواههم
ــ ــائلاأأن س ــسين ق ــد الجال ــن الإ  :ًل أح ــستطيعون أن تخــبروني ع ــام أت م

  , رأسـه كالمـستغربَفالتفت إليه هـازا ? الحسين الذي أنتم عليه عاكفون
 فهذه أول مـرة  ,السوداء إني لأتعجب من شأنك يا صاحب العمامة :وقال

 إني  :قـال  ,أسمع واحد عـلى هـذا الكوكـب يجهـل عـن الإمـام الحـسين
إن كنـت تريـد مـن الحـسين سـيرته : قال  , وأجهل منه أشياءًأعلم منه شيئا

 ىوأذكـ  ,فهو من أحفـاد النبـي وهـو شـجاع ثابـت في موقفـه أنبـل النـبلاء
أن أصـــف مزايـــاه ســـتطاعة أو إني لعـــاجز مـــن ولـــيس لي الا  ,الأذكيـــاء
 .يمكن أن يعرف حقيقته إلا هو أو من ينزل بمنزلته لأنه لا, وفضائله

العلامة الـشيخ حـسين حمـادي   ,مرشد طبيب , وهنا مر واعظ خطيب
  ,يجر ذيل ثوبه والناس ينفجرون له وينظف الطريـق مـن البـشر مـن أجلـه

 , لـهحتى بلغ المنبر وصعد عليه وبدأ الناس يحسنون الجلوس وينـصتون 
ثـم أنـشا   ,وابتـسم للفـرح  ,فأومـأ رأسـه للـشكر , ستماعويصغون إليه للا

  ,الموت أولى من ركوب العار « يمثل دور الحسين وينشد بهذه الكلمات
يـستقيم إلا بقـتلي  إن كـان ديـن محمـد لا » « والعار أولى من دخول النـار
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 . » أصحاب السيوف فخذوني يا
 خشن كأنه يقلد صوت الأسد مـن وهنا رن في آذان المستمعين صوت

ــا: أقــصى القاعــة  لــشيخ  األم أمنعــك مــن إقامــة الــذكرى في هــذه الــسنة ي
  ,فيبس الـشيخ عـلى رجليـه  ,ودهش الجمهور  ,حمادي? فتحير الجميع

 ويتساءلون عـن مـاذا ً وشمالاًوكثر التفاتات الناس يمينا  ,وجمد في مكانه
وهنـا .. احب هذا الصوتمن عسى أن يكون ص?? .. ماذا جرى... حدث

ظهر أبو كمال الجندي يتخطى رقاب الجالسين ويدفع المقاعد عن يمينـه 
عن شماله ويغضب غضب الأسد حتى وصل إلى موقـف الـشيخ وأخـرج 

 ألـيس المـوت أولى مـن ركـوب العـار :مسدسا من جنبه وصوبه إليه وقال
تكلم أو  ثم غادر بـه عـن أعـين النـاس ولم يتجـرأ أحـد أن يـ .ًسأدفنك حيا

 .يمنع
 غادرت العـراق ولم أسـمع ًهكذا كان أمر حسين حمادي وأنا شخصيا

  .ًثراأ ولم أر له ًله خبرا
 

 *     *     * 
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ــا , ســمهااحــوزة ضــخم  ــا وســع حجمه ــل هضــا  ,وم ت المــدارس ب

فأصــبحت الحــوزة بهــم معروفــة لــدى  , الجامعــات بمــن تخرجــوا منهــا
كنــا نقعــد تحــت ســقف   ,وفة بمحــل العلــم عنــد الفقهــاءموصــ  ,العلــماء
أمـا   ,نصبابه هرولنا إلى خيمة الحومـةاوإذا ما انهل المطر واشتد  ,السماء

 وكـم كنـا نفـضل −  ,ولمعان الـبرق  ,إذا كان المطر يهبط بصيحات الرعد
فتـسقط عنـا ضربـة الـسوط أو رفـع  , نصراف إلى البيـوتذلك فيأمرنا بالا

فت يمنة ولا يـسرة بـل نجلـس جلـسة تنل أمرنا السيد أن لاكان ي  ,الصوت
  ,ونكون بـين يديـه كـون العبـد بـين يـدي سـيده  ,ونتلو تلاوة العبد , العبد

 وأن  ..ً صرت لـه عبـداًمن علمني حرفـا: وكان يقول بأن الإمام كان يقول 
حتـى إذا رآنـا   ,الـصغارب الرحمـةو,  حترام الكبارا,  نتخلق بأخلاق حسنة

ومـن   , فعـلا مـن طـلاب الـشيعةلاء على بعـد رميـة حجـر ليقـول هـؤأحد
 .المتعبدين بمذهب أهل البيت النبوية

كنا نجلس على مقاعد مصنوعة من لبنات الطين وبعـض منـا يجلـسون 
وللـسيد كـرسي , وبعض يجلسون على الأرض   ,على الأحجار المنحوتة

ام الــسيد كنــا نجلــس أمــ  ,قــديم مــصنوع مــن الخــشب الأحمــر  ,الحــوزة
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لكـي   ,وتقدمنا في فهم المـسائل الفقهيـة  ,حسب مرتبتنا العلمية  ,ًصفوفا
كان السيد معروف الهيئـة   ,خطئسهل له تصويب المخطئ وتصحيح المي

ومـن أصـحاب  ,  مـا يكـون مـن أهـل الأبهـة والوقـارًمعلوم السحنة وكثيرا
 فنـادر مـا  مـا يكـون ذا لحيـة طويلـة وإن لم يكـنًوغالبـا  ,السمت والخيار

ولا أدري لمـاذا ?   , معبوس الوجه ظاهر الغـضبًوكان دائما  ,يحلق ذقنه
ويهـددهم   ,ولعله أراد بذلك أن يدب في قلوب تلاميذه الخوف والرعب

هـي تلـك  , بهتـهأوارتفـاع  ,  في إعلاء عظمتهًوما كان سببا  ,تارة بالضرب
ل بـأن الـذي لم يتـسلل وكـان يقـو , ًالتي يتعمم بها دائما  ,العمامة السوداء
فـلا ينبغـي لـه التعمـيم بهـذه   ,ولم يكـن مـن أحفـاد عـلي  ,نسبه إلى النبي

 فإن فعل فهو خارج عن طاعة المذهب  ,وإن كان علامة  ,العمائم
هكذا كان حال الحوزة التي تعلمت فيها ولعـل حـوزات أخـرى اليـوم 

  كانــت لاولا فــرق بينهــا إلا أن حوزتنــا,  أخــذت دأبهــا مــن تلــك الحــوزة
يدرس فيهـا إلا المـواد الدينيـة فقـط في حـين أن الحـوزات العلميـة اليـوم 

كان بعـض التلاميـذ يحملـون في   ,يدرس فيها المواد الدينية والعلمية معا
وفي   , عـلى ركبتيـهًومنهم مـن يفتحـون القـرآن واضـعا  ,أيديهم اللوحات

بـل   ,ون الألـواحفليـسوا ممـن يحملـ  ,أما المثقفون في العلم  ,يمينه مدل
 , فتتكئ الكتب عليهـا ولهم مساند يضعونها أمامهم  ,هم من حملة الكتب

ولعل منهم من يقرأ بلا مدل لأنهم تعلموا الحروف ويتلفظـون بـالكلمات 
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 , كنـا نقـرأ دعـاء الكميـل بـن زيـاد كـل ليلـة الخمـيس , بدون أدنى تهجئـة
وعلينـا أن . ا ونصف شعبان وإن كان الـبعض منـا يحـاولون التخلـف عنهـ

وكان الـسيد يلاحـظ بكـل   ,نقرأ هذا الدعاء بحرارة أو نتلوه برفع الصوت
 , دقة ويراقب حركات أفواهنا وفي يده سوط طويل نسج مـن جلـد البقـرة

جاء عليـه   ,وفمه غير فاتح للتلاوة  ,وإذا رأى من لسانه لاصق عن القراءة
العاقـل يـتعظ : يقـول   ,ويصيح كأنـه يقلـد صـوت أسـد  ,السوط للضرب

  . تستقيم إلا بالضرب والبهيمة لا  ,بالأدب
وكثـيرا مـا كـان يحـدثنا عـن  , هكذا كان حال السيد مع تلاميذ الخـوذة

وكان يزعم أنه دعاء خضر عليه السلام وقد . هذا الدعاء أنه أفضل الأدعية
أمـا كيفيـة القـراءة . وهو من خـواص أصـحابه   ,علمه أمير المؤمنين كميلا

ــفتخت فمــثلا نقــرأ هــذا الــدعاء جماعــة في ليلــة  , ف الأوقــاتاختلالــف ب
فيقبل منهم   ,وقد يتخلف البعض عنه فيأتون من بعده معتذرين , الخميس

تـه في ءوهـو قرا  ,وهنـاك وقـت قـراءة فيـه أمـر وأصـعب...  ,ويعفو عنهم
ءة هـذا حيث يتوافد علـماء المدينـة علينـا في الحـوزة لقـرا  ,نصف شعبان

فإننـا نكـرر هـذه ...] رب يـا[تنـا إلى الكلـمات ءإذا وصلنا في قراالدعاء ف
وبقـوة الأصـوات ,  جماعـة بـالحرارة  ,ونرددهـا ثـلاث مـرات  ,الكلمات

أو   ,وإيــاك ثــم إيــاك إذا قــصر التلميــذ عــن الإتيــان, تنبعــث مــن حناجرنــا 
فـإن الـسيد بعـد  ]رب يـا[أو لم يرفـع صـوته لكلمـة   ,تساهل عـن القـراءة
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ــودانــصراف ا ــالكف  ,لوف ــه ب ــه أو   ,يــضرب علي ــرق أذن ــسوط أو يف أو بال
فــإن   ,وأمــا مــا كــان يتقاضــاه الــسيد ويتلقــى أجــرة الــشهرية. يجــذب أنفــه 

مؤسسة الإمام علي يقوم بالإنفاق عليه من خلال زكاة الأمـوال ممـا تجـود 
ــمال ورجــال المــال ــه التجــار والع ــاة  , ب ــدهم في إخــراج الزك ــوا بعه ليف

ــس ــأنه  ,والخم ــالىفك ــه تع ــوا قول   K   J  I  H  G  ﴿ : م فهم

 L﴾]  ٤١: الأنفال. [ 
 

*     *     * 
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وكمثال أتـذكر أن الـسيد طـاهر الموسـوي المخـتص في تعليمنـا مـادة 

 لمـا قـال بـأن ًالعقائد كان يعلمنـا عقيـدتنا في المهـدي واندهـشت متحـيرا
قـال بـدون أدنـى ريـب  ,  حيًفعلا ه إن كان فسألت ,الإمام المهدي لم يمت

وما لي أراك كأنك في ريب من هـذا   , لأن االله قادر على كل شيئ;أو شك
ف وإنك لعارف أن المسلمين معترفـون أن إبلـيس حـي منـذ آلا  ,الجواب
 ?.يكون الإمام المهـدي حيـا وإن اختفـى عـن الأبـصار  ولماذا لا ,السنين

وعند ذلك قلـت لـه بـأن علـماء الـسنة   ,ديةوهذا أيضا يرفع قيمة أمة محم
ليـه إولا يقبلهـا العقـل ولا  لا يؤيدها دليـل يقولون بأن هذه العقيدة مفتعلة

ــل ــائرة , يمي ــار ث ــسيد فث ــه الا  ,الموســوي الفخــام ال ــدت من   ,حــتراموفق
ورماني بنظرة إشـمئزاز  , وهددني بالعقوبة إن عدت إلى مثل هذه الأسئلة

وحياة الإمام   ,وأضاف على حياة عيسى يصرون  ,حردوكراهية و  ,حقدو
 .يرفضون

 ورأى هـو الآخـر أن هـذا لـيس إلا  ,رأيت أنه لم يقنعني كـلام الأسـتاذ
 على هذا السيد الذي يعلمنـا العقيـدة ً ساخطاُّفبت  ,تخاذالجهل وسوء الا

 ً وحاولـت مـرارا ,وصراحـة المقـال , دون أن يعطي لطلابه حريـة الـسؤال
 , ولكن أفقد حرية الفكر, ومكيال العقل, العقيدة بميزان النقلهذه موازنة
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وكلما حاولت أن أتحـرر مـن هـذه التقاليـد يـأتيني حـديث  , وتدقيق النظر
 وهـذا موجـود في )تـضر معهـا سـيئة  حـسنة لاّ عليُّبحُ(النبوي الشريف 

  . من الجزء التاسع١٠١بحار الأنوار الصفحة 
 وهـدد بـالتخلي عـن  ,  أمـريلـهكا وهذا السيد ذهـب إلى المـدير وشـ

فهــددني المــدير هــو الآخــر  .التــدريس إن عــدت إلى مثــل هــذه الأســئلة 
 لا ســؤال المتجــادل  ,  لــيكن ســؤالك ســؤال المتفــاهم: وقــال , بالعقوبــة 
 . وانتهى الأمر وهدأ الجو  ,المتخاصم

عقيـدتنا في −وبعد أقل من شهر حاولت أن أسـأله خـلال إلقـاء درسـه 
سـماحة الـسيد المحـترم اسـمحوا يا   ,حتراما فيه ب ولكن بأسلو−الرجعة

 دون ًأنني لم أفهـم هـذا الـدرس وأظـن بـأن لغـتكم المحليـة كانـت حـائلا
  ,  والآن أسألكم وأرجوا أن تجيبـوني بالبرهـان , وصول المفاهم بوضوح
 كلمني عن مسألة الرجعة فـإني لا أرى هدفـه إلا  , واطلق فيه عنان اللسان

لى المسلمين كـما كـان في وقـت إوالدولة  إما رجوع القوة , لمعنيينأحد ا
 فهــل لــك أن تخــبرني ألــيس رجــوع القــوة  ,  أو تناســخ الأرواح  , النبــي

 . لا : والدولة إلى المسلمين كما كانوا في وقت النبي الكريم? قال
نتقــال الــنفس مــن بــدن إلى آخــر اقلــت ألــيس تناســخ الأرواح يعنــي  

 . لا  : لآخر? قالالمنفصل عن ا
 الإمـام المهـدي ء أليس رجوع الأمر والنهي إلى آل النبي بمجـي:قلت
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فـافهم   ,لا : مـرتين فـإذا قلـت  ,لا :  قلـت لـك , ًالمنتظر? أجـاب صـائحا
 أن أقولهـا لـك ًلازمـا ًأو تـرى حـتما. معاني شتى  لا ليس لكلمة  ,لا معنى

فهــم أن ا: و قــال  : ًثــم شــخص في وجهــي طــويلا... ألــف مــرة لتفهمهــا
 إلى الدنيا من الذين ماتوا في صورهم التـي ًالرجعة هي أن االله سيعيد قوما

 .كانوا عليها
 ولا , في السنة ولا تكذبوا عليهم فإنهم عـلى الحـق ًقلت لا تطعنوا إذا

ولا ينبغــي أن  , تقولــوا إنهــم أضــمروا لكــم كــل حــسيكة في هــذا الــصدد
 .لعدديكونوا كلهم على الخطأ مع كثرة ا

لأنهم قالوا بأن هذه العقيدة مستفعلة لا يقبلها عقل : لماذا? قلت : قال 
يـسمعها سـامع إلا  ويقولـون بأنهـا لا. وليست على طريق مستقيم   ,سليم
 وهم بأنفسهم يتعجبون كيف استطاع ً مدهوشاًلاوهذويظل م ,  وارتاعذعر

لى الــتخلص منــه إوكيــف لا يلــتمس سـبيلا  هـذا المــذهب أن يقنــع اتباعـه
 والقضاء عليه

أو فلتة من فلتات .  ولكنه عندنا ليست أعجوبة من أعاجيب الدنيا :قال
 . ولا خارج عـن قـانون الطبيعـة  ,وليست مخالفة لمطالب القران  ,الدهر
  ......و نآع أن تزعم أنها ليست مخالفة لمطالب القـريتستط  إنك لا:قلت

أو أتفـوه بكـل كلمـة   ,ن أزعم كل قـول استطيع أ :ً صائحاًفقاطعني غاضبا
  , وابتعد عني ولا تحرك لساني من حبـسته وجمـوده,أيها الخبيث الأسود
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أريد أن أراك في  ولا  ,وغب عن وجهي  ,تركه في مخبئه ومكان وجودهوا
 .يا ثرثار  ,مرأى مني
ــفظل ــسا فيتُل ــاني جال ــه تحــديقاً مك ــدق في ــديداً لا أتحــرك وأح  ً ش

 وانقـض عـلي واقـترب منـي ً فـانفجر غيظـا,ً عظـيماًوسخطت عليه سخطا
ى أتكـون في مـر وأن لا, لـك أن تبتعـد عنـي   ألم أقـل:ًآخذا بتلابيبي قائلا

 على خدي لطمة عظيمة فصحت صـيحة مـلأت القاعـة ني لطموهنا, مني 
 جـاء  , وتبـادل الأصـوات  ,فلما سمع المدير الصيحات. زعج الجميعأو

يه السيد وعزم التخلي عن التدريس إذا أنا في  فشكا إل , ليعرف ماذا حدث
  ,وقالوا بشبه مقاله  , وجاء بعض الأساتذة وتكلموا بمثل كلامه , الحوزة

 في طردي من الحوزة ولكـن تـدخل بينـي وبينـه سـليم ًففكر المدير أخيرا
كان أستاذا للأدب العربي وطلب منه إعلام والدي فانه قد يجد حلا لهـذه 

     .المشكلة
  ,ســتماع إلى الــشكاوى وقــت غــير قليــلعــلا جــاء الوالــد وأخــذ الاوف

بنـك مـن اإننا قررنا طرد :  أن قال المديرإلى  ,وجرى بينهما حديث طويل
 . وفصله عن هذه المدرسة  ,هذه الحوزة

حدث هناك حـادث? فقـال المـدير  فدهش الشيخ الوالد وسأل عما إذا
هي الأخلاق التي تـسمونها  ما :فقال  ,بنك أخلاق غير حميدة إن لا,ًطبعا

   ?غير حميدة
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  , كثـير الكـلام  ,سـتماعقليـل الا  ,بنك كثير الـسؤالا إن  : فقال المدير
وأظهـر الغـضب   , فـأنكر الوالـد هـذا الكـلام .  تباع إلى حد تثرثر نادر الا

بنه هذه الأخلاق أنا الـذي توليـت تربيتـه وقال بأنه لا يعرف لا  ,والخصام
  .ستقامة وكثرة المطالعةلإنصاف والااه ببنفسي فربيت

  . ينبنك إذا فنحن من الكاذباإذا كان هذا ليس من أخلاق : فقال المدير
وإنما أريد أن أقول بأن , مدير أعني ذلك يا  سبحان االله لا: فقال الوالد 

 من عنـدكم وإلا فـنحن في أفريقيـا لا نجيـب هوإن ساء خلقه فإنه ورث بنيا
وهنــا غــضب المــدير , ولا نعــرف التعــصب والجــدال   ,الــسؤال بالــسؤال

 بطـردي مـن الحـوزة ًوأخذ قراره نهائيا, السرور على وجهه  رُ ولم يًغضبا
 إنه قبل الطرد أي تلميذ من أية حوزة أيـا كـان أخلاقـه لا :فهناك قال الوالد

وما هو السبب  .هكوفساد سلو  ,بد أن تأتوا بدليل واضح على سوء أخلاقه
فقـد تجـدون لـذلك   ,ومـا هـي العلـة الدافعـة إلى هـذا  ,إلى ذلكالداعي 

  ,ولا تحتاجون إلى طرده من المدرسـة  , ولهذه العلة علاج , ًالسبب حلا
 .أو فصله عن الحوزة

فبحث في ذاكرتـه  , وهنا جاء الشيخ محمود ليشهد على سوء أخلاقي
ن  فبحـث عـ , عن تخلفي عن المدرسة وحفظي للدروس فلـم يجـد شـيئا

وبحـث ,  هتمامي بالقرآن وحفظي على أوقات الصلوات فلـم يجـد شـيئاا
حترامـي للأسـاتذة اثـم بحـث عـن   ,هتمامي بالنظافة فلـم يجـد شـيئااعن 
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 وهـذا  , قـل مـا يقتنـع إلا بعـد جـدال  ,فهناك وجد شبهة بأني كثير السؤال
ت إنه سألني يوما عن التقيـة ? فـشرح:حترام الأساتذة ولمثال أقول ايهدم 

 فلــم يقتنــع فتلــوت عليــه بعــض  , لــه أنهــا كــتمان الحــق وإظهــار الكــذب
فـضرب لي   ,ظهرت عليـه غـضبيأف  ,الأحاديث فلم يقبل فحاول جدالي

 في السوق ليخرج المـال لـشراء بعـض مـا ًمثلا أنه أدخل يده قي جيبه يوما
يحتاج إليه لكنه دهش حين وجدت يده يدا أخرى غريبة في جيبه فمسكها 

 , فقلـب نظـره عليـه فـإذا سـارق يريـد سرقتـه  ,وقبض عليهـا بـشدة  ,بقوة
و صرخ بكـل  , فصاح بأعلى صوته  ,ولص يرغب أن يحول بينه وبين ماله

ــه ــا .. ســارق... ســارق,  قوت ــه خوف ــسارق واســتطير عقل   ,ً فتضعــضع ال
ــز ــاعوان ــه   ,ًج رعب ــسه وأخــذ هدوئ ــود إلى نف ــد تمكــن أن يع ــال وق ــم ق ث

  ,فـإني لم أرد سرقتـك  ,ا يا سـيدي عـن هـذه الزلـة عفو , واستجمع عقله
ولم أرغــب أن أحــول بينــك وبــين مالــك وإنــما أردت العطــوف إلى جهــة 

 . يمينك فمالت يدي إلى نحو جيبك وما كان ذلك رغبة مني
  ,  وأضاف بأن التقية يحـض عـلى الكـذب , ثنينفأراد أن يقارن بين الا

شكيت إلى  لذا  ,أشنع الأشياءوهذا من  , ويشجع على عدم القول بالحق 
ومن هنا قال الوالد وبعض الحاضرين بـأن هـذا   ,منه طرده السيد وطلبت

  وإنما يجب عليكم الرجوع إلى أصـل المـصادر , ما وصل إلى حد الطرد
وأمهات المراجع لعلكم تجدون جوابا مقنعا خلاف ما يقولـه وطلبـوا مـن 
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أوضـح أن التقيـة هـي  ا البحثالعلماء أن يبحثوا عن هذه المسألة لكن هذ
بـه لا  إذا أحس إنسان بالخطر على نفسه أو ماله بسبب معتقده أو التظاهر(

 وأضافوا بأنـه مـن كـلام الـشيخ محمـد )بد أن يكتم ويتقي مواضع الخطر
المظفر وهنا مال الجميع إلى ما قلته لأن السارق أحس بالخطر على  رضا

  . المسالة العلميةوعادت التهمة إلى , نفسه فكتم معتقده
إعطـائي  كثيرا وأظهر عدم سروره بي وعدم وجاء الشيخ إلياس وتكلم

يليق بي البقاء في الحوزة لأنـه  حترام الملائم وانتهى كلامه بأني لاإياه الا
يزعم أننا ننزل أئمتنا بمنزلـة الأنبيـاء وكـان يقـول بـأن الإمـام الكـاظم كـان 

ن ومـا لم يـؤت سـليمان ومـا لم يـؤت عطينا ما أعطـي سـليماُواالله أ: يقول 
  .أحد من العالمين
 من الحاضرين لأن هذا الحـديث قـد ًتهام لم يعجب أحدالكن هذا الا

رواه صاحب بحار الأنوار فكيـف تـزعم أن هـذا الحـديث تهمـة فهـو وإن 
 .فهو في كتب المراجع موجود  ,كان في أذهان العوام مفقود

م إلى أن قـال بـأن عبـد الغفـار ثم وضع القضية على يد شيخ آخر فـتكل
من أن  وحيد من نوعه في الحوزة ولأن يطرد طالب واحد من الحوزة خير
واسـع   ,يسبب إفساد أخلاق كافـة الطـلاب وهـو كـما تعلمـون قليـل سـنه

 كنـت ًوأنا شخصيا  ,ولا يقبل قول بلا برهان  ,يريد كل شيئ بالعيان ,عينه
أن يـدخل المحـسن النـار والمـسيئ ألقي درسا لهم فأثبت بأن االله ليس لـه 
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لكنـه أصر إلا أن آتي لـه   ,الجنة إنه في هذه المرة أظهر قبولـه بهـذا البيـان
وأن الـسنة هكـذا رأيهـم ولكـن  ﴾§  ¨  ©﴿تعالى  قوله وتلا  ,بالسلطان

  , عـلى هـذا الأسـاسًولم يقنـع أحـدا  ,هذه التهمة لم تلفت أنظـار النـاس
 ًتهـام لـيس لـه أصـل وهـو سـطحي جـدا الان هذاإ: حتى قال المدير نفسه 

  لا يرفضون العدل الإلهـي فـإنهم لاًإذ إن أهل السنة أيضا, ظاهر سطحيته 
 ًيعتبرون االله ظالما

ــارا ــع صــوته جه ــتكلم ورف ــع ف ــئ بأســتاذ راب ــال ,  ًوجي  إن  , إلى أن ق
ــد ــي بهــم عب ــيرون نلتق ــه كث ــراض الغفار وأمثال ــاة لهــم أم ــسية نفي الحي ف

 حدث منذ السنة الماضـية في  ًفمثلا, متياز  ولا يحبون الايكرهون التفوق
نهـج −رض طلـب منـه أن يراجـع كتـاب بلدنا أن أحد المـصابين بهـذا المـ

مع صغر حجمـه   وكان الكتاب ,  ثم يلخص ما فهمه من الكتاب −لبلاغةا
اجـع نظـر إلى عباراتـه فوجـد أن لمستوى ثقيل المعـاني فلـما بـدأ يررفيع ا

لى التعمـق في اللغـة فعجـز عـن مواصـل المراجعـة فجعـل فهمها يحتاج إ
يصرخ بأن هذا الكتاب لا يفيد وليس له قيمة وكان على الكاتب أن يكتـب 

 وجـاء  , ويتنازل إلى مستوي الناس ليفهمهم أفكـاره وآراءه , بلغة الطريق
بـل حـاول أن ترفـع مـستواك , ه وطلبوا منه عدم الطعن في الكتـاب ؤزملا

  ,ليس للكاتب أن يتنازل إلى مستوى العوام , أفكار الكتاباللغوي لتفهم 
وبعد أن طلبوا منه عـدم الطعـن   ,بل عليهم أن يرفعوا مستواهم إلى الأمام
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أصر إلا أن يطعـن   ,وعدم النظـر إلى الكتـاب بالكراهيـة والحقـد  ,والنقد
 فعبـدالغفار قـد أصـابه  , في الكتاب ليثبت أنه فاشل بـسبب مـن الأسـباب

  , ً عميقـاً المرض النفـسي مـن حيـث لا تـشعرون فترونـه يخـاف خوفـاهذا
إذا رأى من يتفوق عليه بكـل جهـده ويعـادي   ,ً حقيقياًويضطرب اضطرابا

لأنـه مـريض لـذا يكثـر   ,متياز في جميع صوره فهو يحتـاج إلى العـلاجالا
   . اللجاج

 هـذا إن: لكن الوالد وكافة الأساتذة لم يقتنعـوا بهـذه التهمـة بـل قـالوا 
, ن بأعمال خارج عن حدود الإنسانيةلأن المرضى النفسيين يقومو; مبالغة 

ولكـن أمـر عبـدالغفار مـا وصـل إلى  , ويعيشون في عالم الوهم والخيـال
  .وما بلغ إلى هذه الغاية يا أستاذ  ,هذا الحد
 نظره على وجهي بتأمل ثم صـاح ً جاء الدكتور عبد االله مشخصاًوأخيرا

  ,فأرجع الناس أنظـارهم إليـه .. وفهمت أمره  ,عرفت سره:  بأعلى صوته
إن عبـد الغفـار طالـب يعـرف بأنـه :  فقـال  , وانتبهت قلـوبهم بـما سـيقوله

 ًنتظـاراالذلك لا يؤخر في مخه أسئلة  ,  لأي سؤال ًيستطيع أن يجد جوابا
يعـاني  وإنه ليس بفقير في هذه اللغـة ولـذلك فإنـه لا  ,لوقت من الأوقات

ولا ينقـصه الفهـم   , لفكـرهًولا يفقـده النحـو للتعبـير إظهـارا , بداء رأيـهلإ
ولا القرآن ليستدل منه ويتوكل عليه   ,لذلك يلعب بألفاظ العرب  ,للأدب

وتعمقـه في   , وفهمـه الواسـع وعلمـه بلغـة العـربه المستعليؤولكن ذكا
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 بئـر إلى الغرض والطريق لأنـه سـقط في كل هذا لم يوصله  ,قراءة الكتب
 وقـد دخلهـا غـيره مـن العلـماء فتعـذبوا  ,في حفرة الدراية المعرفة ودخل

 وقال غيرهم إنهم  ,وقال الناس عنهم إنهم صوفيون  , وضاع أكثرهمًكثيرا
فعبد الغفار قد جاء بـه أبـوه  ,  إنهم ليسوا من الدين :وقال أولئك, مجانين 

 وأدخلــه في هــذه  ,ســتعمار الفرنــسيطلقــات الناريــة والاالإلى هنــا تحــت 
 في نفـسه برؤيـة ًستعمار لن يؤثر فيه ولن يلعب دوراالحوزة أتظنون أن الا
تطردوه من الحوزة أعطوه الحريـة الكاملـة لعلـه  ي لايهذه الأمور? في رأ

  .يوما يستطيع أن يدافع عنكم وعن مذهبكم
وإني لم أغــادر العــراق إلا   هكــذا كــان أمــري مــع العلــماء في الحــوزة

رجت من الحوزة بعد قضاء أكثـر مـن ثلاثـين سـنة ومتوجهـا إلى بعدما تخ
لإنقاذ أهلها من الضلال بعدما تراكمت العلـل والأمـراض  الأرض الوطن

  ,  أو واعـظ خطيـب , في جسم ذلك المجتمع لعدم وجـود مرشـد طبيـب
في تلك الأمة ولا بد للغـيرة أن تحركنـي للقيـام بـالثورة ضـد أيـة حكومـة 

نتقام ضد الـذين حكمـوا في الـبلاد وأكثـروا فيهـا ة إلى الاوبالدعو  ,كافرة
 .وارتكبوا كل حرام  , وظلموا العباد , الفساد

*     *     * 
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فقـد سـافرت إلى   ,لم تكن رحلتي إلى الأرض الوطن بطريقة مبـاشرة

ــا ــا مع ــد تعلمن ــامة وق ــيلي أس ــارة زم ــيروت لزي ــدى ًب  في الحــوزة في إح
, حطة وفرح بمجيئي وأنزلني في بيتهالسيارات العمومية والتقى بي في الم

 بأنني مـستعد بالمناقـشة مـع ًوكان يلازمني في كل وقت حتى قلت له يوما
طلاعـي وقـوة فهمـي اأعلم الناس في هذه المدينة لأعرف وأعرفك مـدى 

وسـيجد منـي مـا لـيس   , أريد أن أجادله بالحق من الكلام,ة علمي زاروغ
ــل أو ب ــسما  ,تهــاماتخيي ــال مبت ــة أغزإ : ًفق ــماء هــذه المدين ــمارن عل ــا عل  ًن

  . يمكن إنكار وكلهم من علماء السنة وكلامهم منطقي لا
أم نسيت عن كيفيتـي إذ كنـا معـا  ّأتشك في: بتسمت بدوري له وقلت ا

بالسنة أكثر منهم  فأنا أعلم ,  علماء السنةًفإذا كان هؤلاء فعلا  ,في الحوزة
يمكن لإنسان أن يعلم حقيقة السنة إلا عن طريق كتب الـشيعة ومـا  نه لالأ

 . بي والغلبة لا تكون إلا لنا ًعليك يا أخي إلا أن تكون واثقا
, سـأرافقك إلى مجلـسه , مـانع   لا :ران الصمت بيننا لحظات ثم قال 

 مـن اًوهو رئيس لمنظمة أهـل الـسنة ويـدعى الـشيخ بـشير وقـد ألـف عـدد
 لابد من المـشي إليـه :فحوقلت وقلت ,  الرد على الشيعة فيبهاالكتب أغل

  . لكي يرتاح برد عليه ضميريًحالا
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وما لبثت أن  ,  لمجموعة من الناسًذهبنا إلى مجلسه وكان يلقي درسا
ن الخليفــة الأول إ:  يــا ســيدي علــماء الــشيعة يقولــون : ًســألته فجــأة قــائلا

 .... غصب حق الإمام علي في الخلافة
ولا . رتفــع أصــوات النــاس بالــضحك اا انتهيــت مــن التعبــير حتــى ومــ

أدري ما إذا كان الضحك لكوني من السود في أفريقيا السوداء أو أخطأت 
 لماذا :فقلت  أنت آية من آيات االله لدى الروافض?:في التعبير فقال الشيخ
 . جديد فارتفع أصوات الناس بالضحك من  ?هذا السؤال يا سيدي

 في أذنـه فحنـى رأسـه وجـدد ً زميلي أسامة وتكلـم معـه سراقترب إليها
حين   بدأ بالكلامًوفعلا.. ًفبدا لي أن الشيخ يريد أن يقول شيئا. النظر علي 

إن مـذهب الـشيعة  : نصراف وأدخلني في بيته وقالسمح بالمستمعين بالا
 أن ًلإسلام وهدم بنيانه حرصالكيد لأعداء الإسلام ل أخي مذهب وضعه يا
فقاطعت كلامـه ... ظلمات المناقشات والجدالى الأمة الإسلامية في تبق

 .ليس هذا بصحيح وهذا كذب:  ً قائلاً صاخباًغاضبا
 دعني أفسر لك موقف أهل :ء ثم قال بهدو , ران الصمت العميق عليه

 . لأن هذا المقام مقام البحث والإفادة , السنة
أنتم ضالون بسبب عدم و  ,بيت النبيدعك لأنكم أعداء أهل أ لا :قلت

 إني تركت فيكم الثقلين لن تـضلوا مـا إن :التمسك بحديث الثقلين القائل
وكل الأحاديـث والأدلـة التـي . تمسكتم بهما كتاب االله وعترتي أهل بيتي 
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ولماذا لا تبحثون عن دينكم وقـد علمـتم  , تملكونها واهية وكذب وبهتان
وقـد قـال , لآيات والأحاديـث بأن الصحابة كانوا خونة مرتدين كما دلت ا

 وما يهمك أن تـدخل :قال  ,)لدينك حتى تقال مجنون بحثا(  :^ النبي 
 .. في الجدال والمناقشات وأنت لا تعرف حتى حقيقة الشيعة

 أسـتغفر االله مـن أن أكـون في شـيئ أكثـر مـن :بتسمت من قوله وقلـتا
ذلـك لشيعة فيـدل لا أعرف حقيقة اكنت فإذا أنا ? ثلاثين السنة وأنا أجهله 

  .تعرفون حقيقة السنة  لاًبأنكم أيضا
 واطلع إلى أمهـات ومهـمات كتـب ًقرأ كثيراا  ,يا ولدي  أنصحك:قال 
لأنكـم فـساق ;  وحاسب نفسك قبل أن يحاسـبك االله في الآخـرة  ,الشيعة

 .خبثاء وأنتم لستم على الهدى ويجب عليك أن تجادل نفسك قبل غيرك
 بأنك لا تعلـم ولـو ذقـت مـن العلـم مـا ذقـت  يا سيدي إني أعلم:قلت
 .لتشيعت
 أنا أتشيع إن كانت الشيعة على الحـق لأن الحقيقـة ضـالتي والآن :قال

 . هات بعلمك نتدبر به هداك االله
 وقـد كثـرت مـنهم  , يعترف بعقيدة عدالة الـصحابة   إن العقل لا:قلت

والروايـات   ,ةالأحاديث الزاكيـ وقل عدد ناقلي إليكم  ,الأحاديث الكاذبة
  ,وعدد مـن روايـاتكم مـستفعلة  ,مصطنعة   وكثير من أحاديثكم  ,الطاهرة

  ,يمحـهـا جوباطن  ,الأموية وتلك الأحاديـث ظاهرهـا ألـيم من قبل الأئمة



   
  ٤٣ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

وليــد الوتطفئهــا تــارة روايــات أم خالــد بــن   ,علها روايــات أبي هريــرةشتــ
  تدوين كل ما روىوقد بذل البخاري جهدا في  ,]عائشة[ومالك بن نويرة 

 , وأنـت تعلـم بالبداهـة ,  إلا عليه من أبي هريرة وعكف لا يعول في شيئ
إنه احتج في صحيحه بعمران بن خطان   ,علم ولا تتكلم بكلام سفاهةاأو 

وأسـاتذة  , وأنت تعلـم حـالهما ولم يحـتج بأئمـة الأمـة,  وعكرمة البربري
لك أنـه لم يحـتج بالإمـام وأعجب من ذ  ,الكظم والرضا والجواد  ,البلاد

 .الحسن ولد فاطمة سيد شباب أهل الجنة
وعدم اعتراف العقل بعدالة  , غلام إن قولك الأحاديث الكاذبة  يا:قال
 .والقصد منها   ,سمعتها من فيك لكن لا أعرف معناها  ,الصحابة

ــاا  ــسمت هنيئ ــت  ًبت ــك لا: و قل ــذا  صــدقت في قول لا إأدري وهــل ه
ما وإن تسألني عن أسرار مذهبك تجـدني إن شـاء االله سل متعل .عترافالا

ــدكم. بهــا عالمــا وبعــضها  , قــصدي مــن القــول أن الأحاديــث كثــرت عن
وقـد ردت   ,وقـد صـنعت مـن عنـد أصـحاب الـدنيا , انفردتم بها وحدكم

لـذكرت   ,ولـولا خـوف الملالـة  ,ليهم بحجج أقوى ثبوتـا مـن الرضـوىإ
  .ويةالأحاديث الأموية من الأحاديث النب

 .واعتبروهم أهل العدل والفضول  ,أتركوا صحابة الرسول : قال
 . نتهى وانقطع خبرهافقد  , إلى االله أمره  ومعاوية??? قال أتركوا:قلت

وهل يمكن جمـع حـبهما وهـل همـا إلا ,  والإمام علي خصيمه  :قلت 
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  . ?وهل يجتمع الضدان  ,خصيمين
  ,معاويــة كاتــب الــوحي  , بالعــدلً لابــد أن تعترفــوا بهــم جميعــا:قــال

وهمـا صـحابيان جلـيلان عابـدان خاشـعان   ,ّوالإمام عـلي سـيد كـل حـي
 . أخطأ من أخطأ وأصاب من أصاب,تائبان مؤمنان مجتهدان

 ي? ح للوًوية كاتباامتى كان مع.. أف.. أف:قلت
 . لد وفي زمن قبل أن ت: قال 
أحاديثـه  وب , إن كان معاوية كتب الـوحي فـإني بـما كتـب كفـرت:قلت
 . على وجهه للطمتًولو كان حيا, رفضت 
واعتقـد   ,ره مـن قبـلّعتقـاد بـل إمامـك كفـ إنك لم تنفـرد بهـذا الا:قال

ونقـص   ,اعتقدوا بأن القرآن فيه زيادة  ,بفساد القرآن وهذا أشنع من القتل
فهـم أسـوتك تعتقـد   ,منه بعض الآيات ليحتل بهـا حـق الإمـام في القيـادة

 . ?يةآب تستدل منه  أننحراف القرآن ثم لا تستحيا من اعتقدوا بمثل ما
ئق وجلــب اوقلــب الحقــ  ,تهــامفــتراء والا يــا ســيدي مــا هــذا الا:قلــت
عتقاد اوأعوذ باالله من   ,جديد ومن بعد كل جيلاالله من  أستغفر ? الخصام

فأنـا أشـهد أن القـرآن حـق   ,أو عندنا قرآن غير هـذا  ,بأن القرآن فيه تبديل
 ,وليس كلام البشر حتى يؤتى بمثله من بعده  , المنزل على عبدهوكلام االله

ولمـاذا يـا سـيدي هـذا . ءومن كذب فيه فهو كافر فاسق والإسلام منه بري
ــان والا ــتراء? الحــذرالبهت ــم الحــذر.. ف ــأن عقــول .. ث ــم ب وكــن عــلى عل
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تتغير عقولهم وقـد تلهمـه   ,الأشخاص مثلكم الذين قتلوا عدد من السنين
 فيعــبر بعبــارات لا محــل لهــا مــن  , أن يــتكلم بكــلام المجــانيننفــسه إلى
إياك ثـم إيـاك   ,ويتلفظ بألفاظ لا يعترف بصحتها أولي الألباب ,الإعراب
ن توجه إلي بمثل هذا الكلام لئلا يأتي على وجهك بصاق من أ , يا سيدي
  . عندي

 مـا :ب العـرق منـي قـالبجـي وتـصدوحمرار عيني وانتفاخ اولما رأى 
 ك في أصول الكافي? قول

 كتاب كريم ذو شأن عظيم وهو من أحسن الكتب المعتبرة عندنا :قلت
 . ًلف ومئة وتسع وسبعون حديثاأوعدد أحاديثه تربو ستة عشر 

فما كان منه إلا أن أخرج من مكتبته أصـول الكـافي وبحـث فيـه بعـض 
لـه باب أنه لم يجمع القـرآن ك« الصفحات ثم أعطاني لأقرأ بنفسي فقرأت 

 سمعت أبا جعفر عليـه : عن جابر قال »إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله
 ومـا , كـما أنزلـه إلا كـذاباءات ما دعا أحـد أنـه جمـع القـر :السلام يقول

فلـم   ,جمعه و حفظه كما أنزله االله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعـده
 هذا هـو ًكان فعلاوارتبت ما إذا   ,وشككت لما تلوته  ,حينما قرأته أصدق

  , من الخـلافً أجد شيئاّلعلي  ,فأعدت النظر في الغلاف , أصول الكافي
قـرأ : ستغرابي فتح لي صفحات أخرى عن سالم بن سلمة قـال افلما رأى 

 من القرآن ليس على ًرجل على أبي عبداالله عليه السلام وأنا أستمع حروفا
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قـرأ كـما يقـرأ ا , ذه القـراءة  عـن هـفُّأبوعبـداالله كـ: ما يقرأها الناس فقال 
... النــاس حتــى يقــوم القــائم فــإذا قــام القــائم قــرئ كتــاب االله عــلى حــده

ــا ــن كت ــصفحات م ــتح بعــض ال ــر في حــين ف ــت أكث حتجــاج ب الافتعجب
 عليه السلام أن يـدفع ًستخلف عمر سألوا علياافلما  : الطبرسي فقرأت فيه

يـا أبـا الحـسن إن جئـت : فقـال عمـر , إليهم القـرآن فيحرفـوه فـيما بيـنهم 
 هيهات :فقال. بالقرآن الذي كنت جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه 

لــيس إلى ذلــك ســبيل إنــما جئــت إلى أبي بكــر لتقــوم الحجــة علــيهم ولا 
 إن ,﴾ما جئتنـا بـه﴿ أو تقولوا ﴾إنا كنا عن هذا غافلين﴿يقولوا يوم القيامة 

 .لأوصياء من ولدييمسه إلا المطهرون وا القرآن الذي عندي لا
 نعم إذا جاء : فقال عليه السلام ?فهل وقت لإظهاره معلوم: فقال عمر 

  .ائم من ولدي وهو المهدي يظهره ق
: ثـم نـاولني كتـاب الـصافي في الــشرح أصـول الكـافي يقـول شــارحه 

والأحاديث الصحيحة بالطرق الخاصة والعامة دالة على سقوط كثـير مـن 
 . القرآن

 هـل :وقلـت لنفـسي  ,وصرت كجيفة سمجاء  ,صعداءتنفست الحينها 
أجـدد النظـر في الغـلاف والـصفحة فتغير وجهي وجعلـت .. هذا صحيح 

ومـا كـان منـي إلا   ,شرُوفي النجف ن  ,بعُجدت أن الكتاب في مكتبنا طفو
وقلـت في ,  وتنفست تنفسا كـاد قلبـي أن ينخلـع ًأن رفعت وجهي متعجبا
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  . ﴾ًربي زدني علما ﴿ : نفسي
أو   ,لذا أنصحك وأشجعك أن تبحث عن دينك ولا تقلد الآبـاء: فقال 

   M  ﴿ : فينطبـق عليـك قولـه تعـالى,  الأمـراء إلى ما عليـه الأهـل وينتستك
  U  T  S  R  Q  P  O   N﴾]  وحتــى ] ٢٣: الزخــرف

إني بحثت عن جميع الأديان من اليهودية والنصرانية والبوذية والإسلامية 
 أصح من دين الإسـلام لكونـه يـدعو ًلهندوكية فلم أجد ديناوالكنفوسية وا

دين الــ ً وهــو أيــضا ,إلى الــسلام الحقيقــي لا الــسلام الــستاليني والهتلــري
كـما يـتهم هـذا   ,يفـرق بـين رسـل االله  لا الـذيالوحيد عـلى وجـه الأرض

  ,الدين ذاك النبي ولا يعترف ذاك الدين بدوره بهـذا النبـي لـذلك أسـلمت
هتم بحفظ كرامة ا ًن جميع المذاهب الإسلامية فلم أجد مذهباثم بحثت ع

 بالقول بصحة القرآن ً إذ بكرامتهم تكون الحجة لنا قويا ,السلف من السنة
  .ًأصبحت سنيالذلك 

وعليك أن تعلم أني لا أدعوك إلى التسنن أو تتخلى عن التـشيع لكنـي 
التي كـاويـة تقـع في ه أنصحك باالله وأوصيك بالبحث والتفتـيش حتـى لا

هواه و أضله االله على علـم وخـتم ه ٰذ إلهوقع فيها غيرك فتكون كالذي اتخ
 .على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

نسبة إلى اليدك بأن الذي ذكرت لك من تحريف القرآن أقل بكثير بز وأ
 وإن أردت المزيـد فراجـع عـلى سـبيل المثـال كتـاب  , لـكهالذي لم أذكر
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التنزيـــل  «و كتـــاب» التحريـــف والتبـــديل «وكتـــاب» التنزســـل والتغيـــير«
لهــم ُفكأنــه أ  ,فتركنــي وحــدي وجمــدني الخــوف الطويــل ..»والتحريــف

فبقيـت أجيـد الفكـرة وأضـاعف   ,وخرج من عنـدي  ,بأنني إلى رأيه أميل
 .جهدي
ل وقـد جـاء بـدليل مقنـع مـن أصـح جـب كيـف أنـازع هـذا الرجـيا للع

 ?يمة على الأقلزالكتب لدينا ألا أعترف له بهذه اله
أنا الذي كنت أظن بأن عندي قناعة كافية و عقيدة راسخة وأن ما عندنا 

وهو الأصل الذي يجب على المسلمين كلهم أن يتمـذهبوا بـه  , هو الحق
 , في حين أن عـوام المـسلمين لم يعترفـوا بهـم بـالتمام أنهـم عـلى الهـدى

 ?أن أعـين النـاس عندنا قرآن آخر حجب ًوكيف يكون الحال لو كان فعلا
لكنـي أتـذكر أني قـرأت كتابـا   , عـن الملـةفلا بد من أننا سنكون خارجين

 القرآن الذي بين إن«  : شيخ محمد الرضا المظفر وهو من علماءنا يقوللل
من ادعى فيه « : ًقائلا  ويضيف , » أيدينا هو نفس القرآن المنزل على النبي
 . » غير ذلك فهو مخترق وعلى غير الهدى

متى ولد هذا الرجل حتى يكون كلامـه : كن خصيمنا قد يقول ويسأل ل
تقـوم الحجـة   من الهجرة إذا كلامـه لا١٣٢٢عام   ولدًحجة علينا إنه فعلا

 .عليه
لأن المــسلمين بعــد غيــاب نبــيهم ; عــلي أن لا أتعــصب لــرأي أو لفئــة 
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  فمن هي تلـك ,إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدةانقسموا 
متنـافرة   ,وشـيع ونحـل  , قد انقسمنا إلى فرق ومللًالواحدة? ونحن فعلا
فـإذا . عي أنها عـلى الحـق وأن غيرهـا عـلى الباطـلّومتعارضة كل فرقة تد

ادعيت أنني عـلى الحـق وأصـيح بـأن فرقتـي هـي الناجيـة بـدون أي دليـل 
 . بحيوان تعلم النطق ًملموس أكون شبيها

ــأن ــضاولكــن لا يمكــن لي أن أصــدق ب ــسنة أي ــادام ً ال  عــلى الحــق م
خ الصحيح يثبت أن يوالتار  ,الصحابة غصبوا حق الإمام علي في الخلافة

 كان يمتاز بصفات نفسية عالية تؤهلـه للقيـادة بـل ويـشهد عـلى ذلـك اًّعلي
ــة أعــلي بــن  «  مؤلــف كتــاب)جــورج جــرداف( بي طالــب صــوت العدال

  .بمسلموهو ليس  » الإنسانية
لألغــين   ,وقامــت الحجــة بوجــود نــاصر ,  حــاضرإذا حــضر ....نعــم 

 واالله سـأغوص في بحـر ًجميع المذاهب الإسلامية وليكن إسلامي مبـدئيا
 .تخلى عنه إلا إذا سقيت آخره بكأس أولهأعميق ولن 

,  يا أخي تراورى :رجع صديقي وهو يحمل بعض العصير البارد وقال
 . برد جسمك بشرب هذا العصير البارد 

ــد الجــواب عليهــا بكــل  ,  و المهــم لــيس هــ :قلــت عنــدي أســئلة أري
 . صراحة
زاعمـين   ,ذا لا تديركم عقولكم حتى أخذتم من الإمام علي القيـادةالم
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ثـم أجلـستموه بهـذا   ,وغصبتم منه الخلافة بلعبة الألسن  ,أنه صغير السن
إذا غــضب   ,لا يــستقر عليهــا مــاء الــسماء  ,وهــو صــخرة صــماء  ,الإدعــاء

هنـاك   ,نـينُد و ححُـُلى أإجـوا ّثـم عر  ,سلوا خيبر وتبـوك , ًغضب شديدا
 ,  كـرتين تعرف كيف لازم الرسـول لـزوم الـرحم بـالجنين ثـم أعـد النظـر

  ,لمـاذا فـروا وهربـوا مـع الهـاربين , وسل الصديق والفاروق وذا النـورين
أم لم يـصبوا عـلى أنفـسهم  , اًأكانوا جياعـ  , الناكثينعونكثوا عهد البيعة م

يتـساقط عـلي  فأجب عنهم واحذر حتى لا سلاح أو القراع?? وإن شئتال
 .إذا جعلت تتلخبط وتريد الجواب  ,قطعات اللعاب

 بدون شـك لمونلماذا أول الخليفة بالخصوص والصحابة بالعموم يع
أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحق بالخلافـة مـن غـيره بـالنص فلـم 

 فلـماذا أجمعـوا , باب مدينـة العلـم بـالنصوهو   , رغم التهديدًيبايع أحدا
وتـارة  , وأخرى في هناك , على الصرف الخلافة منه فجعلوها مرة في هنا

 هـم عـنو شرد,  متهوصلب جبابر,   لأن الإمام علي قتل فساقهم ;هنالك
 , يخــشون عدلــه في الرعيــةو,  يكــن عنــده هــوادة لأحــد لمو, مــساكنهم 

ومن أجل أمره بـالمعروف ونهيـه عـن  , ته بين الناس في كل قضيةاومساو
 أليس كذلك?: المنكر غصبتم حقه

; تفهم الحقيقة لكي ًقرأ كثيراا  ,تغضب يا عبدالغفار  لا:ً مبتسما أجاب
واعلـم أن مـن أشـهر البراهـين وأكـبر الأدلـة   ,ن الحقيقة ضـالة المـؤمنلأ
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 لبطلان زعمك وزعم مذهبك هو ما أخرجه فقهاء الأمة وحملة الأحاديث
فاطمـة  أن »  فتـوح البلـدان « وحفظة الآثار ونكتفي بما نقله الـبلاذري في

 وبعد موتها بايع عـلي أبـابكر وأوصى أبـوبكر ًوفيت ليلاُ ت ^بنت الرسول 
 − توزيع العطايـا −لعمر وخلال حياتهما كانا يقدمان أهل البيت عند التوزيع 

 وإن أردت المزيد فراجع  بكر وآله ثم بعمر وآله فقد بدأ بمحمد وآله ثم بأبي
ذخـائر  « من جزئـه الثالـث و ٣٩الصفحة  » الإصابة« بهامش  » ستيعابالا« 

للجـوزي الحنفـي الـصفحة  » تذكرة الخـواص«  , و ٥٨١الصفحة  » العقبى
 .٣٦للكنجي الشافعي الصفحة  » كفاية الطالب «و,  ٨٤٤

لتشيع فـإني تدعوني إلى التسنن أو أتخلى عن ا  لاًإذا كنت فعلا: قلت 
ويـصدق كـل   ,تـصالتفتحون بيننا وبيـنكم بـاب الا لماذا لا: أسألك الآن 
ــال ــا إذا ق ــرآن  ,من ــف الق ــالقول بتحري ــذرنا ب ــد اعت ــى اتخــذناكم  , وق حت

وأن ما يتعلق بالرجعة والعصمة والمهـدي  , ونسعى إلى الوحدة ,كإخوان
ــروع ــذا الموضــوع , في الف ــه دخــل في ه ــيس ل ــدنا في ال  ,ل ــروع وعقائ ف
 .قد أخذناها من الرسول والأصول
 , ودقـق الفكـر ,وأمعـن النظـر  ,التـواريخو من فـتش كتـب الـسير: قال

سـيجد أن   ,ولم تكن الشفة العليـا أكـبر مـن الـسفلى  ,وزوده االله بالشفتين
عقيدة الشيعة اليوم وأصول هذه الجملـة لم تكـن جاريـة في عـصر الإمـام 

لم تكن حالات تجري   ,الصحابة الكراموحالتهم مع  , علي رضي االله عنه
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ــام مجراهــا في عهــد ــشيعة لم  ,الإم ــد وال ــة عن ــة بهــذه الحال  تكــن معروف
لفــت النظــر إلى أقــوال  ونحــن لا  ,كــما عرفناهــا نحــن الخلــف ,فلسالــ

 بعقائدهم والـصواب أنهـم لا بالي ولا  ,الشيعة في فروع الدين والأصول
حثت لما ضـاقت هـذه التـساؤلات أنا بنفسي ب ..  ^ تبعون عترة الرسولي

لكنـي علمـت أن   , فأحطت نظري فيما حـولي مـن كتـب التـاريخًبي ذرعا
إذ إن كتبة التواريخ سمعوا   ,يمكن البحث عنه عبر التاريخ دين الإسلام لا

وأكثرها ,  واستفهموا حكايات فستروها ,  فكتبوهاًمن أقوال الناس قصصا
والنـاس وقتئـذ قـد حلـت علـيهم   ,لنقـلهتمـوا با الكنهم , يقبلها العقل لا

وفتحت لهم الحيـاة   , أن يحيطه الشرف واحدوتمنى كل  ,النعمة والترف
فاتــسعت الفرصــة بوضــع   ,وتــوفرت دواعــي اللهــو عنــد أربابهــا  ,بهــااأبو

وبحبوحـة   ,رغبـة في المـال  ,والحكايـات والأمثـال  ,القصص والخيـال
فكدت أسـقط   ,ذت حذريوأخ  ,نفسيفحاسبت   ,العيش وحسن الحال

فعثـرت أن الإمـام عـلي لم يكـن يعتقـد   ,فاستندت إلى الأحاديـث النبويـة
  , هـذه الفرقـة إلا بعـد وفاتـهتومـا أسـس  ,بعقائد الشيعة اليـوم في حياتـه

ــسمون  ــذي ت ــرن إذ إن ال ــذا الق ــت« ولاســيما في ه ــل البي ــذهب أ ه   » بم
  ,ًوائـل أقـوالاصـنعوا للأ  ,أصبحت لهـا عقائـد خاصـة وقواعـد مـصطنعة

يتوقف   ,لع إلى هذه الأفعالّوكل باحث يط  ,ًونسبوا لصحابة النبي أفعالا
  , مـن هـذا الأمـرًوقلبه يقطر دما  ,ويشمئز إليه بالنظر  , من الشيطانًمتعوذا
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زالت فيه  وخاصة في زمن لا  ,وساعة ترعرعه  ,والإسلام في وقت شبابه
الإسلام خـلال تلـك الحقبـة ضـيق ولم فإذا كان   ,من الصحابة آثار متبقية

وما حلت بساحة   ,ينقة الإسلام من أجل الحكام الأموييعرف الناس حقي
عـة جإذ إنكم تؤمنون بالر  ,فإن في هذه الأزمنة أضيق  , أهل البيت النبوي

 كـما قـال ونحـن نقـول » التقية ديني ودين آبائي« : ونحن ننكرها وتقولون 
 ] . ١٩: آل عمران  [﴾ l  k   j  i  h ﴿: تعالى 

 وأظـن بـأن الـذي لا, بالرجعـة   كرهت أننا نـؤمنوإني, صحيح  :قلت
ت تطلب ميراثهـا ءبي بكر التي جالأتكرهون هو مخاصمة فاطمة الزهراء 

_  `   ﴿ـ بـ  ,واحتجـت هـي الأخـرى , فاحتج أبوبكر بما احتج بـه

a﴾]  ١٦: النمـــل[ و﴿   p  o  n   m  l﴾]  ـــريم ـــل إني  ]٦: م ق
 .إليك مستمع

مـن   , منـه كالبرهـانًوأخـذت شـيئا  ,لئن صدقت بـصحة القـرآن: قال 
لح عـلي لأبـين لـك فطفقت ت  ,كون حق فاطمة مغصوب من قبل الصديق

 .فافهم ,الطريق
وتعلـم مـن سـيرة   ,كريـا نظـر الباحـث المـدققزإن من نظـر إلى كـلام 

يرث من أبيه لظهر له بالوضوح أن يحيى لم   ,يحيى تعلم المؤرخ المحقق
تـشهاده سلا  ,ولا عرف كيف كان وفاة أبيه مقتول أو بطبيعة الحال  ,المال

والميـت لم يكـن   ,تنشاق أبيه أكـسجين الحيـاة بعـد وفاتـهسوا  ,في حياته
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يـة إذ الآ  ,ية سـوف يلقـون غيـاوالطاعنين في الصديق بهذه الآ  ,ليرث حيا
لنبـوة لهـا أثـر في محكـم وكـون الإرث إرث ا  ,لها تفسير غير هذا التأويل

 ,  بالإجابة من أجل ورثة المالًكريا أن يدعو االله مستيقنازوحاشا ل  ,التنزيل
وكيــف   , محبــوبهموعنــد غــير  ,فــإن المــال عنــد الأنبيــاء غــير مرغــوب

ويحيـى قـد   ,والحجـج لائحـة  ,تصرون على هذا الرأي والأدلة واضـحة
  ?  من البنوةًولم يكن وحيدا , حصل على النبوة

 مـن يتجـرأ أن  ﴾p  o  n   m  l   ﴿ :  −زيـادة − كريـازوقول 
وإنما يـرث مـنهم النبـوة ! يقول بأن يحيى يرث من أموال آل يعقوب ? كلا

 . وقد ورثها والسلام
_   ﴿:  قولـه تعـالى لئن خرجت من هذا الباب فما رأيـك في :قلت

a  `﴾]  ١٦: النمل[?  
ولم يتخـرج مـن   ,ادة العجـلإن من سلم في وقت موسى من عبـ: قال 

ولم   , بشهادة قطع الرجل»رب العالميةالح«في جامعته  » هتلر« يد أستاذ 
ولم يمنعه عن القول بـالحق إذ   ,صومالاليضيع وقته لأكل الموز في بلاد 

A     ﴿ : وربـك يقـول ^ لن يتعامى عن فضل الرسول ,  ,أتاه رجل ذو مال

  J  I      H  G    F  ED  C  B﴾ ]فالفـــــــضل ]  ٨٧: الإسراء
وأصــحاب الفــضل فــيهم  , إذ إن أصــحاب المــال كثــيرون  ,لمــالبالــيس 
كان من بينهم   ,إذ فرعون ذو الأوتاد  ,وليس من الملك في البلاد  ,قليلون
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:  وربـك يقـول  ,وأحسن تفـسير لهـذا الفـضل هـو النبـوة  ,وقد كثر الفساد
﴿a    `  _  ~}  |  {  z   yx  w  v  u  t﴾]  الحديد :
يمكن وصفه إلى جهة المال أو الملك حتـى  ولا  ,وهذا بدوره فضل] ١٠

... فهذا الفضل هـو النبـوة  ,تكون الجبال مسخرة ومحشورة كل له أواب
لذلك عقبـت   ,لكن هذا الذي يتبادر إلى الأذهان , وإنك لتكره هذا البيان

             _  `  k  j  i       h  g  f  e  d  c  ba ﴿ـ الآية ب

l﴾ واسـتطال   ,وحتى الذي يظهر أنيابه عند الضحك كأنيـاب الأغـوال
بن لم يكن ليرث من أبيه كل شيئ ولكـي رأسه كرأس الشيطان يعلم أن الا

 .تعلم منطق الطير لا يكون من ورثة المال
 وكيف لي أن أعرف الحقيقة وأهتدي إليهـا حتـى وإن تـشكلت  :قلت

 أريد الحقيقـة أنا اً ,بل وإن كانت عند كافر  ,نبأي شكل أو تلونت بأي لو
 . لأنها ضالتي

جــة الح إذا أردت أن تهتــدي إلى الحــق فــاقرع ي أنــت يــا تــراور :قــال
والـبس لبـاس  , وحاول أن تتصل بعلماء الـسنة  ,دليلالدليل بالجة والحب

لكني أعلم   ,ستعرف أن الحق واضح عندهم كوضوح الشمس  ,التواضع
 ولم يعد يستأنس ثقيلعتاد على الشاي الاارب الشاي الذي شب  بأنك أشبه

 .الشاي الخفيفب
  , فأنا سأصل إلى الحق ولو بعد قـرونَّتشك في  لا:ابتسمت له وقلت
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ــاء يزرعــون للأبنــاءلأن الآ  لي لأتــصل ًومــا عليــك إلا أن تكــون رفيقــا  ,ب
 .بعلماء السنة

 وقـد  ,ت عـالم عنـدي الفرصـة وأنـليـست أنا  ,سبيل إلى ذلكلا  :قال
فاذهـب وتـشيعك فأنـت   ,قلت بأني لو ذقت من العلم مـا ذقـت لتـشيعت

 .عالم وأنا جاهل
لأن أحـد   ,يـه الآن لا في المـاضي الـسحيقف تكلم على ما نحن  :قلت

 مــن الممكــن أن ًفمــثلا  ,الأســلوب الجميــل ختيــارشروط أي عمــل هــو ا
 عـلى إحـدى ,دسـتعداا وصـاحب ًوذكيـا  , مـن العبـادً مفكـراًنضع شخصا

ــا ــشل في إدارتهــا ويعجــز في تركيبه ــتراه يف  أن  حــينفي  ,المؤســسات ف
 لـو وضـع عـلى رأس ً وفكريـاًواستعدادا ذهنيا  ,ًآخر أقل منه نبوغا ًشخصا

ربما أحسن إدارتها وأصلح تركيبها وكان أفضل من غـيره  هانفسالمؤسسة 
  . من قبل كل منهما وكان السبب في الأسلوب والطريق المتبعة

 ,  فهمـت كلامـك:وقـال ,  عندما سـمع هـذا الكـلام منـيًضحك كثيرا
ص المفكـر الـذكي و صـاحب اسـتعداد تريد أن تقول بأنك هو ذاك الـشخ

 . واستعدادًوأنا هو الشخص الثاني أقل ذكاء, ط نشيو
وأنا أعبر لك هذه العبارة وأوصيك أن تتدبر بها ما وسعك التدبر عسى 

ن الطيــار العاقــل لا يطــير بطــائرة يعلــم أنهــا إ. أن تفهــم الغــرض والهــدف
 . موقدة فيها  الفضاء بفعل قنبلة  فيستنفجر
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عند ما يمنع العقل حرية التفكير والتأمـل فإنـه لا  : −وأنا ابتسم  −قلت 
 لثـوب ًنـاّ ليًوثوبـا  , لطعـام مـرً طيبـاًوطعامـا  , لوجه قبيحاً حسنًيترك وجها

 .نية ونعمة دائمة باقية لنعمة فا ,خشن
 بالفرح والـضحك كأنـه كـان يعرفنـي مـن اًنتهى الحديث بيننا ممزوجا
: وسألني أخيرا  . وشعرت بأنني لست بغريب أمامه بل كأني في بيتي ,قبل

  تدبر هذا اليوم?أو أجلت جواب طلبك إلى الغد كي ل ًهل ترى مانعا
 .وأشكرك من كل قلبي, بأس   لا:قلت

ة في سـيارة أجـرة قديمـة مزعزعـة رجع بي هذا الصديق إلى بيت أسام
و سـائقها   ,ذهافـوأكل فـيران الفقـر بعـض نوا  ,أكل الزمان بعض أطرافها
 . قاصدة بيت أسامة ءشيخ والسيارة تتحرك ببط

وجدت نفسي من جديد في بيت أسامة فاجتمعنا على الغداء بعد مرور 
ــا نتحــدث   بكــلام تــزودت مــن صــديقك  :فقلــت. ثــلاث ســاعات ورحن

فوجـدت   ,اخـلي وضـاقت عـلي القاعـةولكنه أدخل الشك في د , الساعة
 وأعلم حتى من ً مغلوبا أمامه في حين كنت أعتبر نفسي عالماًنفسي مهزوما
 . علماء السنة

يا تراورى عليك أن تبحث عن عقائد أهل الـسنة في كتـبهم التـي : قال 
ــة ــسنة مفكــريهم حتــى لا تقــع في هاوي  كتبهــا علماؤهــم وانطلقــت بهــا أل

واعلم أن الباحث الذي يريـد أن يبحـث أو يـدرس عقائـد أهـل   ,لتباسالا
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 .ًكبيرا  ًكون قد ارتكبت خطأيالسنة في غير كتبهم المعتبرة 
ــام جا ــة أي ــبعــد مــرور ثلاث ــي  , ا أحمــد وهــو صــديق أســامةءن وأعلمن

  ومن هو عبد الستار? :قلت. عبدالستار إلى ذهاب لستعداد لبالا
 مع بقية نفقات ً و إياباً ونفقات السفر ذهابا ,لسنةعالم من علماء ا: قال 

  ,تصلت بـه منـذ قليـلاتنا عنده هو مستعد لتغطيتها لأني مالمعيشة أثناء إقا
 ,  و سأسـاعدك وأثنـي لـك الوسـادةًولك عهد مني أننـي لـن أفارقـك أبـدا

  . إن كان ذلك يبعث في نفسك سعادة تجلس عليها
 بعـد مـا فـرح بحـضورنا وفي الطريـق عبـد الـستار في المطـارى بنا لتقا
 كنا نتحدث ونمشي خطـوة حطـوة ونتوقـف مـن حـين ً وعرضاًا طولانمشي
 .لآخر

يميـل  والفصل شتاء لكن الطقس كان ًوصلنا إلى بيته وكان الوقت ليلا
 .ًإلى البرودة قليلا

فلـما ,  لـه ًذهبنا إلى المسجد في وقت متأخر وقد اجتمع الناس انتظارا
كــان .  لــه وبــدأ بعــض النــاس يــسلمون عليــهًميــع احترامــاوصــلنا قــام الج
جلــس .  للــوعظً مناســباًا لــه مكانــايــأو بالحــاضرين وقــد هًالمجلــس مليئــا

افتـتح وعظـه بالـصلاة عـلى , ثـم الستار على كرسيه وأجلسني بجانبـه عبد
هذا الرجل يريد أن يلقي :  وقلت ًابتسمت هنيئا .النبي وعلى آله وأصحابه 

وقـد عرفـوا بـأنهم , ري وإلا كيف يصلي على محمد وآله السرور في صد
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   .أعداء آل البيت
 من أحكي لهـم مـاذا تـسمعون ً عبدالستار وتكلم معي همساَّلتفت إليا

 . عن الإسلام وأي مذهب متبع عندكم 
 إلى  أنا وأبيوهربنا, ستعمار منذ الولادة  الاكانت بلادنا تحت: قلت ف

النجف الأشرف ولتفوقي حصلت على ا في وتابعت دراستي العلي العراق
 جتهادرتبة الا

 .  لعبد الستار ماذا تسمعون عن السنةِأحك: قال أحمد 
 عــلى الإســلام مــن اليهــود ًالــسنة عنــدنا أشــد عيبــا وأكــبر خطــرا: قلــت

 بيـنما نـسمع أن  ,لأن أديانهم معلومة أنها باطلة لدى الجميع; والنصارى 
ــ ــة أســسها الحكــام الأم ــسنة فرق ــاء حقين والعباســيينويال ــن  لإخف ــة دي يق

وأنهـم   , وأنهـم أخفـوا حـسيكة لآل بيـت النبـي, لسياستهمًالإسلام تأييدا
 يعاملون ضـيوف الرحمـان وأنهم,  غيروا كل شيئ في الدين حتى الصلاة

م وأنهـ  ,رون كل من ليس على مذهبهمّوأنهم يكف , غلظةفي الحج بقسوة و
وأنهم يتعصبون على   ,م تارة وبالسم أخرىقتلوا أئمة من أهل البيت بسيوفه

الأحاديث الصحيحة أو ينسبون رواتها ورعاتها ووعاتها بالضعف والكـذب 
 ..وأنهم...  إذا اشتملت فضيلة لإمام علي وأهل البيت وأنهم

 فيـه بـأس وحـزن ً ثم قـال قـولاًرأسه على الأرض طويلابنكب الشيخ ا
 .  الدموع في عينيهتبعد ما انفجر
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عتـاة يـا  ة يا أبالس ,ب الدار وسوء الدمارايا للعار والبوار والشنار وخر
هكـذا نـويتم أن لا يجتمـع المـسلمون عـلى , شياطين الفـساق المـردة ويا 
عـزمتم أن يلعـن  لعنة السموات والأرض , يا  وقد وجدتم ما تمنيتم,كلمة
وليـستحل بعـضهم , بعضبظن ء بعضهم ال ويسيًون بعضهم بعضامالمسل

نجلترا وفرنسا فرقـوا كلمـة وام أمريكا ياللهم إن هؤلاء جراث.  البعضاءمد
وبلغت فظاعة  , ة ودولة دماء المصلحين في كل صولأباحواو المسلمين ,

اللهـم !! وقد نهيت يـا ربنـا قتـل نملـة  , ظلمهم أن قتلوا أهل اليابان جملة
 فلـسطين وغـصبوا لبسوا عبادك ثـوب المحـن ,أ وإنهم صبوا قنابل الفتن ,

بعـدهم عـن أو , فـأشربهم مـاء الغليـل مـن نـارك من أصحابها الـشرعيين ,
واضرب بـسوط  عجـل عقابـك عـلى شـياطينهم ,وجنتك التي هي دارك , 

 والحمـد الله رب, وخرب دارهم واقطع دابرهم  العذاب على سلاطينهم ,
  .العالمين

ا ووحـدو  ارحمـوا أنفـسكم واسـتيقظوا مـن نـومكم , :أيها المـسلمون
ــوا االله في  كلمــتكم , ــسألكم لاأواتق ــة , نفــسكم واعلمــوا أن االله سي  محال

  . منكميءوالإسلام بر تزعمون أنكم مسلمون
فأصـــبح كـــل يهـــتم بتفريـــق كلمـــة   الوحـــدة ,إلىالإســـلام يـــدعوكم 

 ﴾  g  f    e  d ﴿ : الإســــلام يقــــول , المــــسلمين
:  يقـوللىااالله تعـو  وقد أصـبحتم أذل النـاس في العـالم ,]٨: المنافقون [
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﴿I  H  G  F  E﴾]  ـــدة ـــاء ولم تتخـــذو] ٥١: المائ هم أولي
  .ائم  وبهًدايواتخذوكم عب  وأئمة ,ًفحسب بل اتخذتموهم أسيادا

وأصبح الناس في بهـو   وصدره مبلل بالدموع ,ً الشيخ طويلاكتثم س
فجعلت أتفكر في كلماتـه وأتـساءل فـيما إذا كـان دمـوع  , كبير أمام الشيخ

 . ? يخ كاذبة أم لاالش
الرسـول  وا محبـةعَـَّدالقـد : قال الشيخ وهو منهمك مـن شـدة التفكـير

 , وإنهم ليعلمون أن محـل الـسنة مـنهما محـل العـين مـن أختهـا, والعترة 
فاعترفنـا  ولن يستطيعوا تغيير العقول بنـي آدم , يعتقدون بتحريف القرآن ,

بين  بادل فيما بيننا الآراء ,وطفقنا نت وولينا عنهم مدبرين , مذهب غيرهم ,
ويــسبون  ن عــلى الأمــةهجمــوأو نــتركهم يت أن نقــبلهم بعقيــدتهم العميــاء ,

ويغطـون قلـب  ويفتحون بـاب الفتنـة ,  الوحدة ,اويشقون عص الصحابة ,
فتركنـا  فرأينا أن الترك عـلى الأولى أولى , حتى يعصي ربه , المؤمن ولبه ,

نــرى الإســلام فــيهم  تة الأعــداء ,وفي دواخلنــا شــما وفي صــدورنا أذى ,
ــا  ,ًوصــفا ــد خــالفوه عرف ــى إذا مــضى الأســلا  ,ًوق ــوا بهــا   ,فحت  إلىأدل
إذ   لهـذه العقيـدة في عهـدهم ,ً إثباتـاًفيا عجبا بيـنما كتبـوا كتبـا  ,فالأخلا

ها مـن جـاؤوا قففتل م من بعدهم ,اجع له لتكون مرف الأخلاإلىأدلوا بها 
يعتذرون عن  ويتشخصون عن دواء كنهها , من بعدهم يعالجون جرحها ,

 فتبعثـرت الأمـة  , ون نارهـا بـماء التأويـلئـويطف هذه العقيدة بكلام كثـير ,
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 متجهين نحـو الـسماء , ون الغبراء ,شيفتر عمياء ,مشية المحمدية يمشون 
حتـى إذا مـضى  فتركناهم يتعطشون أمواج الطعن ليلامـسوا رمـال القـرآن ,

فيا الله وللإخوان  زعموا أننا إخوانهم , , ةّخوباب الألهم فتحوا يهؤلاء لسب
 , حتى صارا في قضية فلسطين يتشاوران فأر من القط الأمان ,المتى وجد 
فملنـا  ووضحنا له الخيانة لما استوضـح , ا الفأر إذ استنصح ,حنلكننا نص

وأخـذوا زمـام الإماميـة في   أن جاء الأحفاد ,إلى ليهم نتربص حقائقهم ,إ
  جـادين بهـذا القـول ومـدجديد بفساد القـرآن , أصدروا حكما من د ,البلا

 أن دار زمــان إلى  لــسان التأييــد مــن قبــل ,)حــسبما قــالوا (لــيهم أئمــتهمإ
وقطـع زمـام   وصـل حبـل الـشمل ,إلى وأيقظ االله عقول العـام , الإسلام ,
ا هم يرفرفون فوقنـ ذاإ ف, ولما كانت المذاهب في الإسلام أربعة الجدال ,

 وانثـالوا علينـا ) أهل البيـت(وأقبلوا بمذهب لهم سموه  ويقولون خمسة ,
جاؤوا يريـدون تحريـر   يحسون بالأضرار , , عتذار أنهم من بني البشربالا

 بمحمد زعـيم ًومؤمنون أيضا فعلمناهم أننا نؤمن بوحدانية االله , مذهبهم ,
 لقبلـة بالإسـلام , مـن أهـل اّأمين ولسنا نكفر أيضا من أقر , صادق , الدين

 إذ الخلاف قائم بـين الـسنة والـشيعة , وليس موجود في صدورنا عداوة ,
وتلـك  فاتهم في الرأي لا أسـاس لهـا في أصـول الـشريعة ,اختلايأتي من 
فـات وجـدت ختلاوتلك الا علم الكلام , فات ارتكزت على أساساختلا

ل العقيـدة وليـست إلا مـا يتعلـق بتفاصـي حتى مـن بـين الـصحابة الكـرام ,
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سائل الفقهيــة المــو , ختيــار أول الخليفــةاكــصفات االله وصــفات نبيــه و
وجـوز بعـضهم في  ت فهمهم حـول أقـوال إمـام البـشر ,فااختلاو والنظر,

 .ترتكز إلا على هذا الأساس فاتهم لااختلاو ستعمال الرأي والقياس ,ا
 بـأن واعتقـدوا, أما الذين رفعوا هذا الشعار وعبدوا القبـور والأضرحـة

رتــدوا وكفــروا فــإني أعــوذ بــاالله الــسميع اوأن الــصحابة , القــرآن محــرف
 . الرجيم  من الشيطان العليم

 لون الأئمة من أهل البيت ? ّتفض لماذا أنتم لا: قلت للشيح عبدالستار 
ــالعموم والأئمــة بالخــصوص:قــال نحــن ,  نحــن نحــب أهــل البيــت ب

ــه في العديــد مــن  االله عــلى ذلــك في كتّنحــترمهم ونكــرمهم وقــد حــث اب
 لذلك وإن لم يكـن مـن ًوهذا الإكرام شرط أن يكون صاحبه أهلاالآيات, 

 قهم وألـوانهمأعـرايفـرق بـين النـاس حـسب  لأن الإسلام لا; أهل البيت 
فقـول ,  أعمالهـم وجهـادهم وأخلاقهـم وتقـواهم إلىبل ينظر , وأنسابهم 

ت ءالمكرمـة جـايـدل عـلى أن هـذه  » سلمان منا أهـل البيـت«  : ^ النبي
فـارس وإلا فـسلمان مـن أهـل , لسلمان من أجل تقواه و خدمته للإسـلام 

 . ومن خارج الجزيرة العربية لكنه أصبح من أهل البيت 
 مـن بـلال أن يـؤذن في المـسجد بعـد فـتح مكـة ^ وقد طلب الرسـول

 . مهران الفارسي ولاية اليمن  وولى
  يـا: له  وقال هّ فعيرًياج زنً أهان أحد الصحابة عبدالماول وغضب الرس
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بـن طـف الـصاع لـيس لا:  ورؤي الغضب في وجهـه وقـال  . بن السوداءا
 . وبالعمل الصالحىبن السوداء فضل إلا بالتقواالبيضاء على 

, ً وكان أبو لهـب أيـضا عربيـاًيدك أيضا أن أباذر الغفاري كان عربياز وأ
 نحن لا نعترف بـأن ولذا] لاحظ [ً ورستم أيضا فارساًوسلمان كان فارسيا

 إذ  ,بنيـه وتـسعة مـن أولاد الحـسين خلفـاء لـها واًّ قد عين علي ^ الرسول
كيــف يعلــم المــستقبل وهــو قــد تــوفي والحــسين طفــل فكيــف يعلــم بأنــه 

 . تسعةإلىسيكون لحسين أولاد ويكونون مسلسلين 
 لإمام علي في الآذان بأنه ولي االله?اتشهدون  لماذا أنتم لا: قلت 
ان مــن المفــروض أن نــسأل الــشيعة لمــاذا يــشهدون لعــلي في كــ : قــال

 ًالآذان والإقامة بأنه ولي االله ? هذا من البدع المذمومة لأننا لم نـسمع بتاتـا
ولا يمكــن بــأي حــال مــن , بـأن الــصحابة كــانوا يــضيفون ذلـك في الآذان 

 وقد مضى السلف الصالح على هذا الأمر , في الآذانءالأحوال إضافة شي
 الـذي  زمـنإلىبة والتابعين لهم اوالخلف من الصح, ن ليس بقليلمنذ زم

 . ذلك تجنبومن الأحسن , نحن عليه الآن 
ن التمـسح أون عـلى القبـور والأضرحـة ويـرون ّإن الـشيعة يـصل: قلت 

 بالقبور عبادة فما رأيكم في هذا الصدد?
قـد  ^ لأن الرسول; لإجماع االتمسح بالقبور والأضرحة حرام ب : قال

, الثـاني الجـزء / ١١١ى ذلك فيما رواه البخاري في صـحيحه صـفحة نه
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ومـسلم في ,  ً مـن جزئـه الثـاني أيـضا٩٩ والنسائي أيضا في سننه الصفحة
كلام لنا معهم في هـذا الـصدد فلا ,  من جزئه الثاني ٦٨ الصفحة صحيحه

 . ًإذ إنهم أصروا على العناد واستكبروا استكبارا
االله الحسين رضي االله عنـه ويـضربون أنفـسهم هم على أبي عبدؤأما بكا

 لأن  ;ًهم فهذا محرم في الإسلام أيضاؤ حتى تسيل دمامويرفعون أصواته
 الجيـوب ودعـا قوشـ, لـيس منـا مـن لطـم الخـدود  « : يقـول ^الرسول 

 . السنن وهذا الحديث صحيح أخرجه أصحاب .  » بدعوى الجاهلية
 , ً وجـسمياًخلالهـما فكريـاسـترحت  ابقيت في بيت عبد الستار يـومين

, سامعال أذنويطرق  , اًفكان كلامه منطقي, ق النظر في أجوبته ّوجعلت أدق
 !!فبقيت بين شك وحيرة . ن اذئيدخل الضمائر والقلوب بدون استو

 ٌّوكـل, ويقول أولائك إنهم على الحق, هؤلاء يقولون إنهم على الحق 
 على مـا هـو عليـه ومهـتم بـه يأتي بالأدلة يستدل منها ضد الآخر وكل جاد

فمــذهب أهــل الــسنة يقــول مخالفيــه إنــه قــد تــم إفــساده  ,هــتمام غايــة الا
تكلمــوا بــرأي الحكــام الأمــويين  نحرافــه عــن الإســلام لأن علــماءه قــداو

والعباســيين وهــم الــذين ضــمنوا معاشــهم آنــذاك واســتولوا عــلى الحكــم 
تأجروا رواة  واســـ^ بـــالقوة والعنـــف ونـــصبوا العـــداء لآل بيـــت النبـــي 

الأحاديث بالدراهم والدنانير ووظائفهم ومناسبهم ليضعوا لهم الأحاديث 
 .فضائل آل البيتفي  ترك التحديث إلىالخوف تارة  ضطرهماو
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نهم خارجون عن الإسلام وهم أهل  إ:  عنهم مخالفوهم الشيعة يقولو
 .يعتقدون بتحريف القرآن أو إيمانهم بقرآن آخر غير هذا  , وغلو وشرك
 عـلى ً أن وجـودهم في المجتمـع الإسـلامي يمثـل خطـرا آخرونويرى

 .العقيدة الإسلامية 
ويرى غيرهم أنهـم مـسلمون فـيما يرتكـز علـيهم الإسـلام مـن العقيـدة 
والشريعة وأن الخلافات بينهم وبين السنة كالخلافات بين الـسنة أنفـسهم 

عـد مـا في بعض تفاصيل العقيـدة والـشريعة فهـم مـسلمون مخطئـون في ب
 فــإن الخطــأ لا, جتهــادهافحــالهم كحــال أي مــسلم مخطــئ في , يعتقــدون

  .ًيخرجه من الإسلام بل يكون مسلما مأجورا
  الآن أن أفعل? ّفماذا علي

 وأي مذهب أتبع?
  ومن هم على الحق? 

 وما هي الفرقة الناجية? 
ولمــاذا النــاس يعرفــون كــل ذلــك ولا يكلفــون أنفــسهم بالبحــث عــن 

 الحقيقة? 
 صحيح?  الحديث الذي يتكلم عن هذا غير م اطمئنوا أنأ

,  ذلــك لأن الحــديث متــواتر عنــد جميــع المــذاهبإلىســبيل  فهــذا لا
 ? ماذا على المسلمين لو بينوا الحق لطالبيه? ًوكيف يكون الحال إذا
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ســمعت النــاس ,  مــن الــشايًكبــير وتناولــت كأســا مقهــى إلىتوجهــت 
يرددون عبـارات  ,كثيرا ... يتكلمون كثيراكانوا ... ًيرددون أسماء وأحداثا

.. اللبن.. الخبز... الماء البارد... الشاي... مملة أتدري ماذا كانوا يقولون
,  هــؤلاء دارت بي الأرض الفــضاء إلى اســتمعت ّفلــما... الطعــام..التبــغ
ما بال هؤلاء مـشتغلون بهـذا الـضوضاء والمـسلمون !!  سبحان االله  :قلت

 .اً هم بعضُر بعضِّكفي
ولم أشـعر إلا , رجعت أمشي في الطريق وأنا منهمك مـن شـدة التفكـير

 ثلاثـة وسـبعين إلى سـتفترق أمتـي  «  مرتفعتوأنا أقرأ هذا الحديث بصو
د هـذا الحـديث عنـد مـا ّزلـت أرد كنـت مـا » إلا واحدة فرقة كلها في النار

 مجنون.. مجنون..  مجنون:فوجئت بصبية حولي يضحكون ويقولون
 البيت وما لبثنـا حتـى جلـسنا لتنـاول الطعـام وأنـا مقبـوض لىإرجعت 

وبعـد أن جالـت وتخيلـت  , ً تماماتنقطعاالنفس فاقد الوعي وشهيتي قد 
أسرع , جهـشت للبكـاء أ مـن عينـي دمـوع ثـم تفي تساؤلات كثيرة تفجر

... ?  ما بكوهو يقول ما الذي أصابك?   صدرهإلىصديقي إلي وضمني 
 مـاذا  !ًوقـد أصـبح حـائرا , ً شـديداًقي ببكائي بكاءوبكى صدي...  ?ما بك
  مـا الـذي أصـابك يـا:د ويقـولّلقد أصابه الخـوف عـلي وهـو يـرد? يفعل 

 ومــاذا أقــول لــربي يــوم ?هاا كيــف أعبــد االله عبــادة يرضــ:صــديقي? قلــت
, لا مـن تبـع الحـق إ ّ ولا يفوز أحد?يحاسبني? يوم يفر الآباء والأبناء مني
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ر ّأيــن يوجــد? وكيــف هــو? اليهــود والنــصارى كفــولكــن أيــن الحــق ? و
تبـاع عيـسى أيقـول هـؤلاء إنهـم , الـبعض واتهم بعضهم, بعضهم البعض 

بوه ولعنوه وصـلبوه ّوأولئك كذ, ر عن خطاياهم ِّوأنه ربهم ونبيهم والمكف
  .ً مهيناً وأعد لهم ناراًفكذبهم االله جميعا

 ظلـماتشر مـن بالإسـلام لينقـذ بنـي البـ ^ ًثم أرسـل رسـوله محمـدا
كانت أمته خـير أمـة أخرجـت ف ,  والإيمان نور الهدىإلىوالضلال الكفر 
فهاهم قد تفرقوا وتحاربوا وكفر بعضهم البعض وقد نبههم نبـيهم , للناس

 إلى أن قال بأنهم سـيفترقون إلىبذلك وحذرهم كل الحذر ووصل الأمر 
الواحـدة? ثلاثة وسبعين فرقة وكلهم هـالكون إلا واحـدة? فـما هـي تلـك 

 وكيف أهتدي إليها?
داعي للقلـق يـا تـراورى واطـرد الخـوف مـن أعماقـك وتـذكر   لا :قال

] ٦٩: العنكبـوت  [﴾ut  s  r  q   p  ﴿ إلى قوله تعـًدايج
ة سـنوات يـوقد قمت للبحث مـدة ثمان, فالجهاد في هذه الآية هو البحث 
أت التعب وجمعـت مراجـع مختلفـة وبـد عن الحقيقة ولم أكن أخاف من

أنقض عنها تراب الزمان ولما غصت فيها كغواص فقير يبحث عن اللؤلـؤ 
وقفــت مبهــورا حــائرا مندهــشا أمــام هــذه الكتــب , في بحــر عميــق الغــور 

 .فرأيت أن التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة أولى وهم على الحق
ًا محتــارا  فــراشي حزينــإلىأويــت  ر ورجفــة شــديدة تــدب في أطــراف ً
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والرجفة تحـرق , تحرك على فراشييورأسي , فر عظاميجسمي والبرد يح
, وتمــوج بي الأوهــام, وتتحــرك أســناني , ولا تتوقــف أنفــاسي, أعــضائي

بـل بـت , مـع طـول الليـل. ولم أذق طعم النـوم , وتتضاعف علي الأحلام
أبكــي بحــرارة والــدمع في عينــي يتفجــر وأنــا خــائف عــلى نفــسي مــن 

 دون أن ً دفعــاً تــدفعني دفعــاوفجــأة وجــدت قــوة في داخــلي.... الــضلال
وقلـت في نفـسي لمـاذا لا أبحـث عـن الحقيقـة وأهتـدي , يهزني الخـوف

إليها? ولماذا لا أتحرر وأستقل اسـتقلالا كـاملا مـن الأغـلال والـسلاسل 
علتني أبكي منذ ما بدأت أتصل بعلماء السنة? ولماذا لا أخلع ثوب جالتي 

 إلى مـذهب دون أن أنظـر التعصب من روحي? ولماذا أغفـل قلبـي باتبـاع
وإنما خلقها وهـي , غيره? وقد علمت أن االله لم يخلق القلوب غلفا مغفلة

لمـاذا لا  ..لمـاذا?.. ولمـا ذا أبكـي?, مستعدة لقبول الحق أيا كان مصدره
 الحـق? ولمـاذا لا أكــون إلىأقـرأ كثـيرا لأصـل  ولمـاذا لا..أتـدبر بعقـلي?

.. ولماذا?.. ر التقليد والتعصب?كالآخرين? ولماذا لا أطهر قلبي من بذو
 ?..ولماذا

  فـسيكون لي رأي ومـسلك بإذن االلهذا أصبحناإ  : وقلتًثم مكثت هنيئا
 .آخر 

يـا  : ًوخاطبته قائلا, وأخذت أقبل الشيخ , أصبح الصباح والجو هادئ
 !!! سيدي سأرحل اليوم
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 !  ماذا تقول?: وقالً الشيخ مستغرباّلتفت إليا
ظـم ك لم ينطق بحرف بل زم شفة على شفة كأنـه ي. سأرحل اليوم:قلت
فبرقـت . سـأغادركم اليـوم  :  أن أردفـت قـولي لـهإلى وظـل هكـذا  ,ًبكاء

  أين أنت راحل? إلى: وقال , عيناه بالدموع
فـسأمر بدمـشق , ًالسفر لن يكون مباشرا لكن ,  أرض الوطنإلى  :قلت

جوع سأمر بمـصر  السعودية عن طريق الجو وفي الرإلىعن طريق البر ثم 
 إلىليبيــا والنيجــر حتــى الوصــول  لزيــارة بعــض الأقــارب ثــم الــصومالو
 . هافيني  أن تساعدكوعندي حاجة ماسة أريد .طنوال

 كل ما تريده سنعطيك إن شاء االله?قل ! ماذا تريد?  : ًقال الشيخ متمتما
 .  بعض الكتب إلىفي حاجة أنا : قلت

 اًكتبـتح بعـض الخزانـات وأخـرج وف , ً الغرفة مسرعاإلىهرول الشيخ 
 وإذا رأيـت أن حمـل هـذه تكلفـك , هذه كلها لـك: وقالكثيرة لا تحصى ,

 .صعوبة فأعطنا عنوانك نحن نتكفل بإرسال أضعاف هذه الكتب إليكم
 يا أحمد أعطنـي :ثم قلت. شكرته على هذه المساعدة وأعطيته عنواني

ع الشيخ وأخـذ أسر, ا وهل هناك غيره: قلت?الحقيبة فقط:  قال .حقيبتي
تناولـت الحقيبـة وفتحتهـا ووجـدت  . انيهاعطًوضع فيها مالا وأالحقيبة و
ك لأنـ,  كلهـا هديـة لـك: هذا المال ? قـال كل لماذا:قلت, ً وفيراًفيها مالا
 يا تراورى  :ثم قال,  آلاف الكيلومتراتك بلد بعيد تفصلنا عنإلىستسافر 
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 .تغيب عنا وذكرك وودك يظل معنا
خطوة لأخرج من البيت وعلى بعد أمتار وقفـت لألقـي علـيهم خطوت 

النظرة الأخيرة وهـم واقفـون أمـام البيـت محـزونين متأسـفين لفراقـي ثـم 
 .  مكاني داخل السيارةأخذتوأمشي حتى ... أخذت أمشي

 
 

*     *     * 
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Öc{{î£]<{{{{s< <

 
ح الـدين  جدة بعدما قضيت شهرين في دمشق لزيارة صـلاإلىوصلت 

 عن الضحك قهقهة بعـدما ً فضلاتبسممتنع عن الاالأيوبي المعروف الذي 
كـما زرت الجـامع الأمـوي الـذي يقـع  ,حتل الصليبيون المسجد الأقصىا

نزلت بجدة والتقيت بسعيد الهلالي وهو صديق لي . جنب رأس الحسين
ضة وكنت أؤدي الصلوات المفرو,  أيام  ثمانيةمكثت فيها. زمن طويلمنذ 

مكثت على هذه الحالة حتى قلت لأحـد أصـدقاء , في المساجد المختلفة
أتعلـم يـا : بعـد مناقـشة مذهبيـةلـه  قلت , في الجامعة ًسعيد ويعمل أستاذا

  ?اً مشروعسيدي أن زواج المتعة كان
 .م رُّ إلا أنه فيما بعد حأعلم ذلك ;إني : قال نعم 

]  \     [    Z  ﴿ طـقم واالله يقول والقرآن بـه ينرُّ وكيف ح :قلت

^   _d  c   b  a` g  f  e     kj  i  h  ﴾ 
  .]٢٤: النساء [

لأن , وكون رسول االله حرمـه لا نـشك فيـه, هذا قول االله لا أنكره : قال 
لوقعنــا نحــن والزنــاة مــن بــاب , لم تنــسخ وفــسرت بهــذا الــسياق الآيــة لــو

 من المتعة?  أهذا, لأجريزنون إلا بعد دفع ا لأنهم على ما أظن لا, تفاق الا
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, م ويـؤمن بهـا كـل تقـيّالمتعة لم تحـر, أنا  هذا أنت الذي قلته لا:قلت
   .والرجعة عقيدتنا ولا يرفض القول بها إلا شقي

  يا أخي ما الرجعة ?:قال
 إلى مـن الأمـوات ًذلـك أن االله سـيعيد قومـا,  الحيـاة إلى العودة : قلت

  .ة وذلك قبل يوم القيام الدنيا للحساب
 . من كلامك ً إني لم أعد أفهم شيئا :ًقال متعجبا

 . إن لم تفهم كلامي فأنا الحمد الله قد فهمته:قلت
لأني بـدأت أشـعر ,  يا أخي باالله أسألك أغلق باب هذا الموضـوع :قال

  ! العقيدةسبب هذه برأسيفي بألم 
 هـذا نلأ, صبر حتـى نكمـل هـذا الموضـوعيـقـل لرأسـك أن  : قلت لا

ولـيس هـو خـارق , لأن الرجعة دليل قدرة االله , ليس بقول مصنوعالكلام 
وعودة , والقول بها ليس بعجيب , العادة ولا الشذوذ عن قرطاس الطبيعة 

لأن ,  الحيـاة للحـساب لـيس بغريـبإلىأبي بكر وعمر وعثمان ومعاويـة 
بـل يرفـع قيمـة , القول بها لا يهدم عقيـدة التوحيـد ولا يخلـع ثـوب النبـوة

 , تينالعقيد
 ! مارلح الآن جئت بقرني ا:قال
,  وكيف جئت بقرني الحمار? إن هذا الأمـر لـيس بنـادر الوجـود:قلت

وقد وقعت الرجعة في الأيام خلت لمـا مـر المـار عـلى قريـة وهـي خاويـة 
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, على عروشها قال أنى يحي هذه االله بعد موتها فأماته االله مئة عام ثـم بعثـه 
 تــألم بهــذا القــول ?يعقيــدة? ورأســك  بــدأ يتحــرك بهــذه الولمــاذا مخــك

ــدوركم  ــدكم ب ــد الطــرق الــصوفية اوعن ــات ولا ســيما عن عتقــادات ورواي
 .تنكرونها والأولياء كأنها مستحيلة بل هي عندنا منكرة لكنكم لا

   مثل ماذا يا أفريقي?:قال
قـال بـأن , لمـا وضـع المبـاني , مثل قولكم بأن الشيخ التيجـاني : قلت 

وقـد باعـد , وهو لم يكـن وصي, ه يقظةءوقد جا,  أخذعلمه من رسول االله
وهـو القائـل بـأن أربعـين ختمـة مـن القـرآن يقرأهـا , وقته عـن وقـت النبـي

ولم تكتفوا بهذا بل زدتم , القارئ يعدل ثوابها قارئ صلاة الفاتحة أو يزيد
بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني يعـالج أنـصاره إذا مرضـوا في الغـرب في 

ــالي, عــصرنا الحــالي ــه في الــشرق بالت ــذ محبي ولمــاذا لا تنكــرون , وينق
 عقيدتكم تلك وتنكرون عقيدتنا هذه?

 مجتهد أنت إلا أن هذا البحر :وقال,  لما سمع هذا الكلامًضحك كثيرا
 . أريد الغوص فيه لا

لكـن الـذي , غـوص في البحـارأ بغـواص حتـى ت أنا بدوري لس:قلت
 ,وقد جئت مـن أقـصى العـراق, ليلوهو عندنا د, نبأتك به سر من الأسرار
والفاكهة الحلوة تختفي بين , ولأخذكم بالأعناق لأمزق لكم هذه السطور

ـــ, الأوراق ـــه تع ـــأن قول ـــدك ب o  n  m    l   k  j  i  ﴿ إلىوأزي
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z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p﴾]  ـــرة : البق
 } z  ﴿ : وقوله ,دلت دلالة واضحة أنها رجعة وهي أيضا دليل] ٢٤٣

|   }   �  ~  £  ¢  ¡¨  §  ¦  ¥        ¤﴾ 
وقصة أصحاب الكهـف ظـاهرة كالـشمس ,  رجعة بلا ارتياب]٥٥: البقرة [

فكتاب ربي قال بالرجعة فأنتم , ستغرابوقد بعثهم االله فوقعوا في بحر الا
وبهذا يكون أنت الذي جئـت بقـرني الحـمار لا , إن لم تقولوا بها فلا يضر

   .أنا
وأنــا مفتخــر أني ,  الــسماءإلىورفعــت وجهــي , صعداء ثــم تنفــست الــ

 .وإنه علم قيمتي في العلم, غلبته وانتصرت عليه 
, لـوك والعلـماء الأبـرارحتى الفراعنة والكفار والم:  قال لي من جديد 

 عددهم سيبعثون قبل يوم القيامة?  وقد كثر
 .  نعم هذا واقع بلا شك :قلت
ستالين سيبعثون ن موسى و هتلر و والنمرود وفرعوحتى بختنصر: قال 

 قبل يوم القيامة ? 
 موسى فحسب وحتى أنت أحب من أحب وكره من  لا ,فرعون: قلت 

 . كره
 . ب ي هذا عج :قال

ــت ــا  :قل ــا أئن ــا وعظام ــا تراب ــا وكن ــولهم أإذا متن  إن تعجــب فعجــب ق
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  .لمبعوثون
 . إني أرى عقيدتكم متناقضة  :قال بعد صمت طويل

سـيدي  وكيف يـا,  إني أراها مستقيمة غير معوجة, ك جميل رأي: قلت 
 ?ستقيمالمصراط كالتراها معوجة وهي 

 النـار قبـل إلىويحكي بأن فرعون وجنـوده يـدعون  القرآن يقول :  قال
 .أنتم تفترون الكذب على الرسول ,يوم القيامة 
وبـه اعتقـدت وبـسبب هـذا ,  على كـل حـال هـذا الـذي تعلمـت :قلت

,  ومهما بلغ الـثمن فـإني بـه اعتقـدت  ,ً كبيراً مبلغاً شهرياعتقاد أتقاضىالا
 .والسلام

  » ً كبـيراًعتقـاد أتقـاضى مبلغـاوبـسبب هـذا لا «  يردد قوليًجلس طويلا
 ليتني لم أنطـق بهـذه العبـارة  :وقد بلت لحيته دموع عينيه وقلت في نفسي

 ً معترفـاحتى وإن لم أبدها فقد كان في داخلي,  وهيهات ذلك  ,ولم أبدها
وخاصة لما تقـدمت بالتأويـل , أن هذه العقيدة لولا المال لما اعتقدت بها 

,  قوته الأولىإلىئمتنا على أن الرجعة مرادها عودة الدين الإسلامي أ إلى
لكـن تـأويلي , على يـد الإمـام المهـدي المنتظـر, وسيطرة على البشر عامة

 .قوبل بالرفض
حتـى قـال . لتفكير حول هذه العقيـدة في اً منهمكاً صامتاًزلت ساكتا ما

لباني المحدث المعروف جـاء للحـج الأن الشيخ ناصر الدين إ: لي سعيد 
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 ً فطـرت فرحـا .فإن أنت تريد أن تجتمع معـه فالبـاب مفتـوح,  هذه السنة في
إن قدر االله ذلـك فـسأعرف أحاديـث أهـل الـسنة ضـعيفها : فقلت , بهذا النبأ 

 .الموضوع من الكتب حول هذا اًنه ألف عددسليمها وسقيمها لأ, وصحيحها 
 ً مفرنـساًورأيـت مقامـا,  بيت الـشيخ ألبـاني إلىذهبنا بعد صلاة الفجر 

وزوار يتراكمون على المقام تراكم مسلمي الشيعة عـلى ضريـح , بالوسادة
فأعجبت بهذا المنظر الذي لم يـسبق لي أن رأيـت مثلـه في هـذه , الحسين
 . المدينة 

 . أن أجلس مع الزوار ريثما يدخل عند الشيخطلب مني صديقي 
عفاء لحيته واللـبس إليهم وقد تمكن كل واحد منهم من إجلست أنظر 

 . بدر الزيه الإسلامي فأصبحوا كالأقمار ليلة 
هؤلاء يهتمون بالإسلام أكثر منا يظهرون عقيدتهم ولا : قلت في نفسي 

هر بـشرب الخمـر  قـي بلادهـم يتجـاًيخفون شعائر دينهم فـلا نجـد فاسـقا
ولا نجد مكانا للرقص أو مكانا لبيع شرائط الموسقات وروضـات , والزنا

ومـا , كـما نحـن في العـراق  الأطفال للذين يأتون للسياحة مـن لا دينيـات
رمـات ا الحفيهـوانتهكـت ,  فيهـا المقـاييستلعـراق التـي انقلبـ اأدراك ما

وانقلب ,  رسمهن إلاومن القرآسمه اولم يبق من الإسلام إلا , والنواميس 
لـيس , ًوالمعروف صار منكرا, ًفالمنكر أصبح معروفا, الإسلام وتغير أمر 

والغنـي والفقـير كـل يعمـل , لكبير اولا من ينهي الصغير و, هناك من يأمر 
  ?ءمثل هؤلام بالدين نهتفهل نحن . مكانه بلا نكيرإحسب 
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بمجـرد نظـري فقمت لقيـامهم و,  له ًحترامااخرج الشيخ وقام الجميع 
فقـال ,  وجهه تغير رأيي ولم أستملك نفسي حتـى أخـذت يـده وقبلتهـاإلى

, ديـث أهـل الـسنة اعرف أحـوال أحصديقي للجماعة إنني شيعي جئت لأ
 وأظهــر سروره بمجيئــي ًفــشكرني الــشيخ مبــدئيا. وقــد كنــت في العــراق

بتسم في وجهي اوأحسست بأني محترم بينهم فكلما حاولت أن أنظر إليه 
 .بقني بالكلاموس

ن أهـل الـسنة لا إ:  أن قـال الـشيخ إلىتحدثت خـلال سـاعة والنـصف 
ـــث إلا بعـــد الفحـــص  ـــون بالأحادي ـــيش عـــن حـــال رواتهـــا يعمل والتفت

ــا ــان بكــون رواة الحــديوبعــد حــصول الا, ومخرجيه ــع طمئن ث في جمي
 بحديث آخـر يأخـذون ً معارضاًثبات ولو كان حديثاالطبقات من الثقاة الأ

نهما الكتاب والسنة القطعية ولهم في ذلـك أصـول تكـشف عـن فق ماما و
, حاديــث الــصحاح والحــسان مــن الــضعافكــمال تــدقيقهم في تميــز الأ

هذا مسلكهم والعمل , حاديث أن تكون موافقة بالقرآنويعتبرون حجة الأ
هـتمامهم بتعـرف اولـو راجعـت كتـبهم تقـف عـلى . بالأحاديث والأخبـار

ولعرفـت تقـدمهم , م بالأحاديث الضعيفة حتجاجهاوعدم  أحوال الرجال
ــون الإســلامية  ــرواة وســائر الفن في الأحاديــث والفحــص عــن أحــوال ال
والأصول التي يعتمد عليها أهل السنة في اسـتخراج الأحاديـث الـصحاح 

ولا ينبغي لأحد أن يعاتب أهـل الـسنة ويحكـم , والحسان في غاية المتانة
والنظـر  فحص عن حال الكتـابعليهم بوجود خبر في بعض كتبهم قبل ال
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 .في سند الخبر وفي متنه
إن مـن  :ومن هنا قال واحـد مـنهم وقـد سـألتهم عـن رأيهـم في الـشيعة

 يتمارى فيها العارفون أن الشيعة وبـالأخص الإماميـة لا البديهيات التي لا
هم ويــودون لــو كتــأثير المــسلمين في عقيــدتهم و ســلوال في ًيــألون جهــدا

 وعــلى طــول ًلــذلك كــانوا دائــما. دون عــلى الأقــلأو يرتــ يــضلون مــثلهم
علون نــار النــزاع والمناقــشات والجــدال ليظــل شالتــاريخ الإســلامي يــ

هم ليـتمكن أعـداء الـدين نـشر الفـساد طالمسلمون على تـأخرهم وإنحطـا
يـستطيعوا عـلى الأقـل مـن تحريـر  لكـي لا; قسام بيـنهم نوبث الفرقة والا

 إلىظـروا ين وأن لا  ,ينحابها الـشرعي من أصصهاينةالقدس التي غصبها ال
 ليظلـوا  ;قتصاديما هم عليه من أمراض فتاكة وتخلف فكري وسياسي وا

 . وزن ولا قيمة لاب
مـن ويكفيك أن الصحف اليوم نـشرت نبـأ مهاجمـة رجـال يـشتبه أنهـم 

السنة وذهب ضحيتها إمام المسجد وتسعة من أتباعه ًمسجدا لأهل  الشيعة
فقاطعتـه ... شنع ما يقوم به المسلمون بعضهم الـبعضفي الهند وهذا من أ

, هذا صحيح وحتـى إننـي سـمعت ذلـك في إذاعـة صـوت أمريكـا  : قائلا
  .هتمامه بالإسلام وأبديت قناعتي بما قالاوشكرته على 

*    *   * 
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 أرض الـوطن بعـدما مكثـت إلىبنية البحث غادرت السعودية متوجهـا 

 بأسـلحة  وقـد نـصحوني وأرشـدوني وزودوني,  مـن الـشهرينمعهم أكثر
 وتطهير الدين من المحـدثات,  جذور البدعقلعأسلوب الدعوة من شأنها 

وأن يستولي على الـنفس ,  أن يغلب على المعاندإلىوالتي تقود بصاحبها 
 .  كبد الحقيقة إلىمع وضوح الحجة وقوة الدليل حتى يصل بصاحبها 

ــدنيا لاإ:  ا المقــاميعجبنــي قــولهم في هــذ ــان إليهــا يــصح الا ن ال طمئن
وأنــه لا عاصــم مــن , وأحوالهــا في تقلــب, وأن أمورهــا في تغــير, بــالتمام
, واتباع الدين الحق, إلا الإيمان باالله رب الخلق,ولا ناج من مرها , شرها

ـــصالح ـــسان لا, والعمـــل ال ـــة  وأن الإن ـــه الدنيوي يكـــون ســـعيدا في حيات
إنما سعادة الإنـسان , في الصحابة واللعن عليهم  وطعن ّوالأخروية بسب

 يفـشكرتهم عـلى جهـدهم التـ, أن يتخذ من يومه لغده ومن دنياه لآخرتـه 
−كـما قـالوا − ولا جـزاءً ولا شـكراًدون مني مـالا يريلا, بذلوها من أجلي

ــدما زرت أصــدقائي في مــصر وبعــض إلىووصــلت  ــا بع  عاصــمة بلادن
ــا ومــن  الأرض الــوطن عــن طريــق إلى ثــم الأصــدقاء في صــومالي وليبي

 .القطار
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وفوجئت بنائب رئيس . وفرح أهل بيتي بمجيئي وأظهروا سرورهم بي 
البلدية في العاصمة وكان من أقاربنا بمركبة ضـخمة وجعـل يـسأل النـاس 

يفتش منـزلي ولم يـزل هكـذا  ,ً باباًويمر بأبواب البيوت بابا, ً واحداًواحدا
إن أنــت تقــصد بيــت  : ًلى بيتــي قــائلاحالــه حتــى دلــه أحــد المــسلمين عــ

 قصر إلى حتى تصل ً ولا شمالاًتعطف يمينا الغفار فخذ هذا الطريق لاعبد
  حيث سترى بعد مـشي لاً ومن هناك تعطف يمينا ,مبني على شكل هلالي

,  في جهـة اليمنـى فبيتـه مقابـل بهـذا المـسجد ًيقل عن كيلو مترين مسجدا
نـه لكـذلك حتـى وقـف عـلى مقربـة مـن إو, فشكر له الرئيس وأخذ سـبيله

فخرج من السيارة , المسجد فاطلع المسلمون رؤوسهم لينظروا من القادم
فاسـتقبلهم بابتـسامة خفيفـة ] قـدوم مبـارك[فصاح الجميع بصوت واحـد 

لـذي  امـا:  وقلت ًحتى بلغ موقفي فصافحني طويلا] السلام عليكم[قائلا 
 .لك جئت يا تراورى ن أجم :  الرئيس? قالأيهاجاء بك إلينا 

مـا أطـول المـسافة بـين :  في بيتي فجلس وهو يقول ً له مقعداتُد فأعد
, تقل عن مسافة الـساعة والنـصف لقد ظننت أنها لا] وهيوغيا[ وغادغو و

سمك فـانتهزت اولقد وصل إلينا كثير من الكتب لم أر مثله في هذا البلد ب
ه الكتـب التـي عجـزت وما كنت أحسب أن هذ, فرصة الإجازة لأتيك بها 

والحـق أقـول إن هـذه , سيارتي عن حملها يمكن أن يكون لشخص واحد
, سـتغراب  الاإلىسـمك تخطـف الأبـصار وتـدعوا ات بءالكتب التي جـا
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  أن تأتي بهذه الكتب الضخمة ? إلىلذي دعاك  وهل لك أن تحدثني ما
ــإني لا ــاد أصــدق أن البحــث عــن  ف ــرك ولا أك أزال في عجــب مــن أم

  أن تستجمع الكتب هذه?إلىب يدفعك المذاه
مذاهبهم وزادني دهشة لما كنت  وسلمين  الم أمر لقد تحيرت من:قلت

أقــرأ كتــب مــراجعهم وأصــل مــصادرهم وحاولــت مــرات أن أقتنــع بــأي 
لكن عجزت في أمـري وغلبنـي , ني وأدافع عنه بكل الوسائل ءمذهب جا

 .والبحث عن العقائد ,التحرر من التقليد
 .. ?أجل البحث عن المذاهب فقطمن  : قال

لأن . تقل فقط إنه لأمـر عظـيم بـل هـو أعظـم ممـا تتـصور   لا :فقاطعته
وأي إسـلام , والـدين الـصحيح هـم الإسـلام , تستقيم بـلا ديـن  الحياة لا

نتعبد به ? أإسلام السنة أو إسلام الشيعة? وكيف يكـون الحـال إذا أصـبح 
اهب لابـد آن ذاك باسـتعمال  فـرق ومـذإلىإسلام محمد مقـسمة ومفرقـة 

 . صراط مستقيمإلى كبد الصواب وإلىالبحث حتى الوصول 
 أن أتمـذهب ًأقبـل أبـدا لا : ت في كلاميي فاستمرًفأطرق برأسه طويلا

فأنـا ,  عقائده والتفكر فيها بالحرية والعقل الـسليمإلىبمذهب دون النظر 
لا أقبـل ذلـك ...لم أعد أعتقد بعقيدة بمجـرد أن هـذا المـذهب يقـول بهـا 

 .أبدا
 وقـد  ,لكنك سـتدخل نفـسك في بئـر يـصعب لـك الخـروج منـه: قال 
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ولم يقـترب منـه , ير وأسراره عديـدة بـلأن غموضـه ك; ضيع وتتأذى فيـه ت
قيام له بعدها إلا  ة كاملة إلا سقط في هاوية لاءأحد كان قبلك ليضيئه إضا

ألا ... حـتماللاالذين يفتحونه بمفتـاح العقـل ويملكـون الـشجاعة وقـوة ا
 .ترى أن وجهك الجميل اللامع بدأ يكتسي بالحزن والقلق

 إلىستــسلام حتــى أصــل وإني قــررت عــدم الا ,فلــيكن كــذلك : قلــت
فأنا لم أعد أبـالي بالـصديق ولا بـالرفيق فلينتـشروا عنـي إن , أعمق أعماقه

لأن , فصديقي هو قراءة الحـديث والـسيرة ودراسـة علـوم الدينيـة, ا وءشا
ثم قال فعلى كل حال , كتشاف هو العلم والمعرفة  الاإلىيق المؤدي الطر

وعليـك أن تـر سـل , حـتمال أنا بجانبك وأدعو االله لك بالشجاعة وقوة الا
 العاصمة لحمل الكتب الباقية التي هي أضعاف مـا جئـت بهـا إلىأولادك 
 .وإني أطلب الطريق لأن إجازتي على وشك النهاية. إليك

في جهـة , ونظمت كتبـي ] المكتبة العلمية[فة سميتها بنيت في بيتي غر
اليمنى نظمت فيها كتب السنة وجهة اليـسرى كتـب الـشيعة لمـذهب أهـل 

شـتى مـن ب فهي تحتـوي عـلى أنـواع البيت النبوي أما الجهة المقابلة للبا
ــواع مــن  ــسية وأن ــة والأدب والفلــسفة وحتــى الكتــب الفرن الكتــب العلمي

والبحث وكانت فرصتي تقـل يومـا   للمراجعةوبرمجت أوقاتي. الأناجيل
وبعـضهم أسـاتذة في المـدارس , وكـان أصـدقائي المـستعربون . بعد يـوم

العربية الذين يجتمعون في بيتي لـشرب الـشاي وكـانوا قـد اختـاروا هنـاك 
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ــشاي[ وســموه ــوا ] مجلــس ال ــشاي وجعل ــدونني في محــل ال ــدؤوا يفق ب
ذا النـوع مـن التعمـق في لأن هـ; يهمهمون بأني أريـد طـردهم مـن البيـت 

ــرد  ــات الط ــن علام ــة م ــيس إلا علام ــة ل ــة والمراجع ــشاوروا , المطالع فت
وأخـبروني عـن طريـق , تغيير محل شرب الشاي  بًوتناقشوا واتفقوا أخيرا

,  أماكن شتى في بوركنا مع هذه العطلـة إلىزوجتي بأنهم سوف يسافرون 
  .في سوءفإذا فقدتهم يوما في مجلس الشاي فلا تفكر 

 
*      *     * 
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ــ ــدأ البحــث فتحــت مكتبتــي تكن ,  في شــهر رمــضان لمــا نويــت أن أب

أو , لضالةل اشدوأنا ن, لأدخل في البحث العميق, وجلست على منضدتي
فكنــت أكــب عــلى أوراقــي لأقيــد مــا حــضرني مــن  ,ث عــن الحقيقــة حــاب

ولم أزل , ان لي مـن الآراء السماء لأستنشق ما كإلىوأرفع عيني , الأفكار
يا عبـد الغفـار : فقلت في نفسي , أدري ماذا أكتب وماذا أقول على ذلك لا

لمـا وجـد قلمـك حـائلا بينـه , ضـيق المـأوى, لولا أنك ضعيف المستوى
ــدهإلىوبــين الوصــول  ــوح ,  الهــدف الــذي يري فكلامــك مــسطور عــلى ل

هــا إذا ولــيس بينــك وبين, وأفكــارك مكتوبــة عــلى صــفحة ذهنــك, صــدرك
وتطلـب  احتجت إليها إلا أن تضع صدرك وذهنـك عـلى منـضدة ذاكرتـك

,  التـصريحإلىتحتاج  منها أن تملي عليك ما حفظت من الكنايات التي لا
 ًثم تناولت القلم لأكتب شـيئا, والإشارات التي تكفي ولو بدون التوضيح

, وانتشرت عـلي الأراء والخيـالات, فازدحمت علي الأفكار والتصورات
ــارة , فألقيــت قلمــي, أو أقيــد ولــو كلمــة , فلــم أســتطع أن أكتــب ولــو عب

ثـت ألـتمس فرصـة مـن غفـلات يثم تر, وتأوهت بفمي, وطويت قرطاسي
ــدهر, الزمــان  ــاه ال , ة في صــدريشتتلمــلأســتجمع الأفكــار ا, وعــدم انتب

ولم أزل عــلى ذلــك ســاعة حتــى ســمعت , المكتوبــة عــلى صــفحة فــؤادي
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, وكلام الجـيران, الحائل هو ضوضاء الغلمانفتخيلت أن , الديوكصياح 
 إلىثـم خرجـت , وأصـوات الكـلاب والطيـور, وصلصلة الآنية والقـدور

 عـن سر ًالمكتبة القديمـة التـي كـان الجـد يقـضي معظـم أوقاتـه فيهـا بحثـا
ولمحـت , تـؤتي سرهـا بيـسر وبـسهولة وكان يقول بأن الحيـاة لا, الحياة 

, وقـد أكـل الزمـان بعـض جوانبـه, ً ونهـاراً يـده لـيلايكاد يفـار كتابا كان لا
سـتقبل امـن  « ورميت ببصري عـلى بعـض الـصفحات فوقـع نظـري عـلى

فأوقفــت نظــري عليــه لحظــة أتأملــه  » وجــوه الآراء عــرف مواقــع الخطــأ
وأقيـد هـذا ,  لابد أربط هذا المعنـى, ما أحسن هذه العبارة:وأدرسه وقلت

يفلـت عنـي لمـا أحتـاج  لافقيدته على صفحة يدي اليـسرى حتـى , الكلام
 .إليه

 ة ملـ هـذه الجإلى وأرسلت ببصري الأدبية ثم وقفت على أحد الكتب 
 آخر وقد تبعثر عليه الغبار ًورأيت كتابا » المعرفة بئر عميق حفرته الطبيعة«

ثـم وقفـت بـين يـدي طاولـة مربعـة , الساقط من الجو فحدقت نظـري فيـه
 الكـيس? اعسى أن يكون في هـذ ما :فقلت, الشكل مغطاة بحبل غير متين

ذا كتـب مليئـة إفـ, ربطةت الأكك وفهفرفعت, أحسن الكتب  فلعل يكون فيه
  »قــرأ وقــارن وابحــث ووازنا « فيهــا مغطــاة بورقــة بيــضاء مكتــوب عليهــا

, وأمـسكت القلـم بيـدي,  فجلست على منضدة جـديًفتهلل وجهي فرحا
 :وأنشأت أقول بيني وبين نفسي
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هـو البحـث عـن , ول جدرانـهاء هذا البيت الذي تطأول لبنة أضعها لبنا
ــذي يعتقــد  ــالقــرآن وال ــانفي ــه دســتور المــسلمين ومــرجعهم , ه الطرف لأن

يمكن بأي حال من الأحـوال أن نعتقـد أن  ولا, الأساسي بعد غياب نبيهم 
ــدين بالإســلام إذا تعمــد تــوهين القــرآن أو تحقــيره فــضلا عــن  شخــصا ي

قـديما , لماء المسلمين جهـدهم العميـق وقد بذل ع, عتقاد بأنه محرفالا
وحديثا وألفوا في هذا الموضوع كتبا كثيرا يعرف ذلك الباحثون منذ فجـر 
الإسلام وكـل ذلـك حرصـا أن لا تـصل تهمـة أعـداء الـدين للقـرآن ولـئلا 

 .يطعنوا فيه فتتعرض حياة المسلمين للخطر
ن الـذي فالمسلمون الذين يسمون أنفسهم بأهل السنة يقولون إن القـرآ

, بين أيـدينا اليـوم هـو نفـس القـرآن الـذي كـان بـين يـدي رسـول الإسـلام
وقد تم جمعه بعـد ,  يوم الناس بالنصإلىوهو محفوظ , وأصحابه الكرام

وعلى رأسهم أبوبكر الـصديق وعمـر , وفاة النبي من قبل الصحابة العظام 
لهـم وأخذوا دليلا ,  لاحقإلىبن الخطاب وقد ورثه المسلمون من سابق 
وقـد , في كافة الأمور والكـلام, ليستدلوا منه في جميع القضايا والأحكام

قام كثير من العلماء والمفكرين والمثقفين من الغـرب بالبحـث حـول هـذا 
وعـن , ودققـوا فيـه الفكـر, وأمعنوا النظر, وتدبروا ما فيه من البيان, القرآن

 ,وما أؤتي من البرهان, صاحب هذا القرآن
, إذ إنـه لم يكـن قارئـا, وفي شـأنه مندهـشين ,مره متحيرين فوقفوا في أ
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وكيف يمكنه أن يأتي بمثل هذا القرآن الرفيع الذي , ولا من الذين يكتبون 
وهو شخصيا ذا خلق وذكاء لم يعهد أحـد مـن القـراء فكيـف , هم يقرؤون

 .ًتباا ولا كًبالذي لم يكن قارئا
هم يعتقدون أيضا أن االله ف, أما المسلمون الذين يسمون أنفسهم بالشيعة

, أنزل على محمد رسول االله قرآنا تـلاه للنـاس آنـاء الليـل وأطـراف النهـار
ولكـن كـان مـن بـين الـصحابة قـسم , وحفظ الصحابة منه جملة وتفـصيلا

وقـد خـصهم االله بتطهـير مـن , الرسـول الأمـي, يتمتعون بفضل قرابة النبي
ويتميـزون , ينـسون كافة الذنوب وعـصمهم مـن الخطـأ والنـسيان فهـم لا

بالعلم والمعارف وإذا استجد شيئا لابد أن يعلموه من طريق الإلهام بالقوة 
  أمر وأرادوا أن يعلمـوه عـلى وجهـه الحقيقـي لاإلىالقدسية وإن توجهوا 

 تلقـين معلـم إلىيحتـاجون  ولا, يخطئون ولا هم في ذلك من المـشتبهين
قـام وحـده وجمـع , ب وعـلى رأسـهم عـلي بـن ابي طالـ, أو إرشـاد أسـتاذ

 .القرآن ولم يشاركه أحد في جمعه
. وذاك مـا سـمعته مـن علـماء الـسنة, هذا مـا تعلمتـه مـن علـماء الـشيعة

والآن أنا أدخل في الإسلام من جديد وليس لدي أيـة علاقـة بـأي مـذهب 
وأدخـل في البحـث طلبـا , وقد نبذت جميع المـذاهب وجميـع المـشارب

 . كبد صراط مستقيمإلىولأصل , للنجاة بعد الممات
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 جمعه بنفسه ً مخصوصاًنه كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قرآناإ
فحجبـه عـن أعيـنهم , فأعرضـوا عنـه, بعد وفاة النبي وعرضه عـلى القـوم 

عليــه يتوارثــه إمــام عــن إمــام كــسائر خــصائص الإمامــة , وكــان عنــد ولــده
,  االله فرجه يظهره للناس بعد ظهورهوخزائن النبوة وهو عند المهدي عجل

ويــأمرهم بقراءتــه وهــو مخــالف لهــذا القــرآن مــن جهــة الزيــادة والنقيــصة 
وحيث أن الحق مع علي وعلي مع الحق ففي القـرآن الموجـود تغيـير مـن 

 .جهتين وهو المطلوب
واني أقسم باالله . ٢٦٤هكذا أخرج الكليني في أصوله الكافي الصفحة 

ولا يمكـن لمـثلي أن يقـرأ مثـل هـذا ولا   لا بـد منهـاأنني سأقف هنـا وقفـة
وما طعن ,  تتوقفون ن هذا ولاوسبحان االله كيف تقرؤ يا,يتعجب ولا يتأثر

وقـد , أو مـا رأيـتم هـذا في أصـول الكـافي, فيكم السنة ومـا هـم بمفـترين
وهـل الطعـن في , تقرؤون أنسيتم رقم الصفحة أو أنتم لا, أخرجه الكليني
وهل القـرآن إلا أصـل الـشريعة الـسماوية ,  أو ما ذا تقولونالقرآن أمر هين
ومحجـوب , وكيف يصبح القرآن عند المهـدي موجـود, إن كنتم تعلمون

أهذا هـو , وأنا لا أكاد أصدق ما أقرأ وأنا من المرتابين, عن أعين الناظرين
ونــتهمهم , الكــافي أم أخطــأت الأبــصار وكيــف نقــول لهــم إنكــم كــافرون
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ــون, ونونعــبر أنكــم ضــال ــذي يتل ــرآنهم ال ــون ق ــم يحمل ــوا أن , وه وأثبت
وفي مقـدمتهم أبـوبكر , الصحابة جمعوه وهـم عـلى ذلـك مـن الـشاهدين 

وأيــن القــرآن الــذي جمعــه ,الــصديق وعمــر الفــاروق هكــذا هــم يعتقــدون
الإمام علي وكيف هو إن كنا الصادقين? وأقـسم بـاالله أننـا نعتقـد أن الإمـام 

وأيـن ذلـك القـرآن يـا , لك مـن الـشاهدينعلي قد جمع القـرآن ونحـن بـذ
 فتيان?

فــأعجبني واالله . تهــام باطــل وقــول خالفــه الأولــونونقــول إن هــذا الا
أ ,وفي مراجعكم تلـك المقـالات, قولكم مع وجود عندكم هذه الروايات
وإن الـدعوى , ومراجع المهـمات, تقولون ما يخالف رواية كتب الأمهات

, يـصر عليـه إلا القليـل لا, بدون دليـلنحراف القرآن دعوى ابعدم القول ب
حتجـاج في جزئـه قاله صـاحب الا تهام أن يكون باطلا أتنسون ماوأنى للا

 إنهم سيسقطون سلام على آل محمد كما أسـقطوا ٣٧٧الأول من صفحته
فثابت أن أقـوالكم في هـذا الموضـوع , أتزعمون أنه ليس من الشيعة,غيره

, وعندي شهادات من مراجعكم , ةمتواترة ولاسيما في مراجعكم المعتمد
نحراف القـرآن اوأدلة من مصادركم أأنتم تنكرون? إن الذين يقولون بعدم 

والــذين بلغــتهم هــذه , لا إثــم علــيهم إذاهــم عــن هــذا المــذهب مبتعــدون
ومع ذلـك , وعرفوا غرض هذه العبارات, ورأوا هذه المقالات, الروايات

أولئـك قـوم علينـا عـدم , جـةويعتذرون إلينا بأضعف الله, يلتمسون حجة



   
  ٩١ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

ــارهون ــالمتهم لأنهــم للحــق ك ــراجعهم ,مك ــات م ــتهم ورواي ــلام أئم وك
عـوا ججئتهم بدليل إلا من عنـد أنفـسهم فليكتبـوا قلـيلا وليرا وما, يؤولون
ــيرا ــانوًكث ــونا إن ك ــدم الا,  يفهم ــصرون عــلى ع ــذا الاأي ــتراف به ــام ع ته

 −سب روايـاتهمحـ − تفق عليـه العلـماء كلهـم أجمعـوناويخالفون كلاما 
ويتبعون غير سبيل قوم أدركوا الأئمة من أهـل البيـت وظهـروا بعـد إنـشاء 

فــتراء وهــم أســسوا وكيــف يكــون الا, وجــاءوا بعــد الأئمــة , هــذه الفرقــة 
أولم تؤمنوا بما رواه الكليني في , ومهدوا سبلا لوقوعها, مجاري ينبوعها 

يؤولـون   كـانوا لاإنهـم, أو ما قام بشرحه صاحب الصافي, أصول الكافي 
ويـدعون , وكـانوا يؤمنـون بهـا, ويعترفـون بهـذه الكلـمات, هذه الروايات

وخلـف مـن بعـدهم , ورأي هـذه الفرقـة, الـشيعة وهـذا هـو مـذهب, إليها
ونـسوا مـا قـالوا في , ومـروا عليـه بالـسلام, خلف قالوا بفساد هذا الكـلام

ــة ــأفواههم عــلى, إظهــار الكــذب وكــتمان الحــق, التقي  ســلامة وأصروا ب
 اذا جــاز أن تكونــوا ســاعين لإطفــاء هــذإفــ, مــن زيــادة أو نقــصان, القــرآن

فكيـف ,  كان جائزا من قبل عند أئمتكم بكتابـة هـذا الكـلامافلماذ, تهامالا
وليـتكم , لو لم تكن عندكم هـذه الروايـات, تسعون لإطفاء هذه الكلمات
يـست مــن أن تكونـوا صـامتين لأنهـا ل, تهامـاتإذا وجهـت إلـيكم هـذه الا

ولم خصـصتم بهـذه التهمـة? , وذلك أقرب دليلا فـيما تقولـون, المهمات
, له حق عن هذه التهمة للدفاع, ترون بأن مذهبكم وحيد في الإسلام  فهل
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 .مالكم كيف تحكمون, جتماعيحق لهم نشر الا وغيرهم لا
 الطـبرسي في مواقـع عـدة مـن −تحريـف القـرآن− القـول اوقد أكد هـذ

وذكـر ,  مـن جزئـه الأول ٢٢٥ والصفحة ١٠٧لصفحة  راجع ا−حتجاجها
وفـسر شـارح أصـول , سـتغرابر ما يـدعوك للاالسي في بحاره الأنوالمج

واهتم أنـت , وعليك بعين لفظه, رتياب الاإلىالكافي ما يدفعك عن حاله 
 أن قـال عنـد إلى... يات الكثيرة طرحتإن المراد منه أن الآ[ أيضا بحفظه
 ]لذين هم أصحاب أسرارهتباعه اأإمام الزمان و

طالب  وأبو١١٧صاحب فصل الخطاب الصفحة وقد جاء فيما أخرجه 
ــأن ١٨٠وقــد أكــد صــاحب فــصل الخطــاب في الــصفحة , في تفــسيره  ب

بالترتيل في ] تارخ المصاحف[ـالسورة الولاية حذفت من القرآن وعليك ب
وأخرجـه صـاحب ,  من جزئه الثاني تجـده هنـاك بـلا تبـديل١٠٢صفحته 

 مـن جزئـه الأ ول عـن الإمـام ١٤١في الـصفحة ] مع أحاديـث الـشيعةجا[
ســتودع ا العــراق إلىإن القــرآن كــان عنــد عــلي فلــما ســار :[ الــصادق قــال

القرآن عند أم سلمة فلما مضى عليه الـسلام كـان عنـد الحـسن فلـما مـضى 
ومـع هـذا ] كان عند الحسين ثم كان عند علي بن الحسين ثم كان عند أبي

كـلا , نحرافـه ا كل هذا تقولون إن الـشيعة أجمعـوا عـلى عـدم كله بل ومع
وإذا قيـل لهـم ألا , وأيـن الإجمـاع وفـيهم هـذه الروايـات , إنهم يكـذبون 

بحـار  » وعنـدنا واالله مـصحف فاطمـة « تفكرون في قـول الإمـام الـصادق
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فليس لهم إلا أن يؤولوا , تؤمنون  أو به لا ] ٢٣٠ الصفحة ٤٧ج [ الأنوار 
, ويقولون إن معنى المصحف شيئ مبسوط كـصحيفة الوجـه, لام هذا الك

وهذه العقيدة التي تفرون منها , أنظر كيف عن الحق يعدلون وهم يعلمون
 في بدايـة خلافـة أبي بكـر لمـا −حـسب روايـاتكم −قد قالها الإمـام عـلي 

حاجة لنا بـه   لا: الناس فقالواإلىجمع القرآن في ثوب وختمه ثم خرج به 
وإني ,  من جزئه الأول ١٢١حتجاج في الصفحة وهذا في الا, له عندنا مث

ألا تعلمون أنه ما كـان لمـذهب , لأتعجب من أمركم وأندهش من شأنكم 
 وضـع عليـه إلىويـدفع النـاس , تهـام  الاإلىأن يتهم إلا إذا عنده ما يدعو 

وقد قـال الإمـام عـلي فـيما نقلـه , تعترفون بالصواب مالكم لا, مهذا الكلا
يا قوم إني لم [  من جزئه الثامن ٤٦٣جلسي في بحاره الأنوار الصفحة الم

أزل مشتغلا برسول االله بغسله وكفنه ودفنـه ثـم اشـتغلت بكتـاب االله حتـى 
ومـن , جمعته فهذا كتاب االله عندي مجموعا لم يسقط حتـى حـرف واحـد

, تتبع هذه الرواية يجد فيها أن سورة الأحـزاب كانـت تعـدل سـورة البقـرة
فـما هـذه . آية وسورة الحجر تسعون ومئة آية  ن سورة النور ستون ومئةوأ

وذكـره الطـبرسي  ,أهـل زماننـا وأين ذلك القرآن يـا,  يا إخوانناغائياتالغو
,  بصحته وأرسـله المجلـسي إرسـال المـسلمات في بحـاره الأنـورًمصرحا

بمجــرد أن مــذهبكم ســمي , عتقــادوهــل تظنــون أنكــم نــاجون مــع هــذا الا
, تـستيقظون فـما لكـم لا, أهل البيت وإن عدل عن طريـق الـسدادبمذهب 
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الله اوو, وتقوى علينا حجة القوم, وإن عقيدتكم هذه تأكل الإسلام كل يوم
من كـل عقائـد أهـل الـسنة التـي لم , إن عقيدتكم هذه أخطر على الإسلام 

تمـس إلا  وأن بعض عقائد أهل الـسنة التـي ترفـضونها لا, تقبلوها بالتمام
, أما عقيدتكم هذه فتهلك الفروع والأصـول معـا بـاليقين, روع الدينفي ف

وسـبوا أئمـتكم كتبـة تلـك , سـتدلالهم بهـذه المقـالاتافلا تـسبوا الـسنة ب
ـــات ـــتم تعـــدلون, الرواي ـــالكم لا, إن كن ـــراجعكمإلىتنظـــرون  م ولا ,  م

وقـدمت , وإن عرضت عليكم أدلة فأنتم تتولـون,  مصادركم إلىترجعون 
ومـن دخـل مـنكم في البحـث فـلا يـدخل إلا , تبصرون أنتم لاأدلة أقوى ف

وقــد اعــترف , ويطــوف حــول الروايــات بــالتغير والتبــديل, كأهــل التأويــل
إن [بذلك جماعة من أعلام الشيعة حتى قال الإمام الـصادق عليـه الـسلام 

 النـاس وإن النـاس ليحتـاجون إلينـا وإن عنـدنا إلىعندنا ما لايحتـاج معـه 
سـول االله خطـي عـلى الـصحيفة فيـه كـل شـيئ حـرام وحـلال قرآنا إملاء ر

أخرجــه ] وإنكــم لتــأتون بــالأمر فنعــرف إذا أخــذتم بــه ونعــرف إذا تــركتم
ورواه الصدوق ,  من جزئه الأول٢٤١الكليني في أصوله الكافي الصفحة 

صره عن أبيه وعن ابن الوليد معا عن بن حماد بن عيسى عن أذينـة تفي مخ
 . عن سليم بن قيسان بن أبي عياشبعن أ

 الـدين بـين الـسائل  «كتـاب قال مـيرزا الحـسن الحـائري صـاحب وقد
 المعــروف أن القــرآن الكــريم قــد نــزل عــلى ٨٩في الــصفحة  » والمجيــب
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يات مفردة فكيف جمعت في سور ? ومـن أول مـن آرسول االله على شكل 
لت يات التي نزجمع القرآن ? وهل القرآن الذي بين أيدينا يحتوي على الآ

نعـم إن :على الر سول الكريم أم أن هنـاك زيـادة أو نقـصان? وهـذا جوابـه
القرآن نزل من عند االله عـلى الرسـول الكـريم وأول مـن جمعـه بـين دفتـين 
كتابا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وورث هذا القرآن إمام بعد إمـام 
ــد ــام المه ــره الإم ــسلام وســوف يظه ــيهم ال ــه المعــصومين عل ي مــن أبنائ

راجـع أيـضا صـحيفة الأبـرار  عـن بـصائر  ... −  فرجـه االلهعجل −المنتظر
 . ٢٧الصغار الصفحة 

 
*     *     * 
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ــشيعة  ــا معــشر ال ــدتكم ولا تجــاوزوا الحــدود في , ي ــوا االله في عقي اتق

ــعتوواالله إن الا, قواعــدكم ــصحابة خــير للإســلام مــن عــدم ق ــة ال اد بعدال
ــدالتهم  ــصرون,ع ــصحابة أت ــن في ال ــلى الطع ــرآن ,  ع ــأن الق ــون ب وتقول

ولن تجتمع سلامة القـرآن مـن التحريـف , محفوظ ومحل الثقة والإصابة
, وكيف يتوقع سلامة القـرآن مـن التحريـف, وعدم عدالة الصحابة عندكم

 عدم عدالة الصحابة فأي خير نستفيد مـن إلىوإذا نظرنا , وقد ورثناه منهم
 هذه العقيدة? 
تم أنفسكم في البحث حول هذه العقيـدة وعـدلتم في الحكـم ولو ألزم

لكان لزاما عليكم أن تعرفوا أن عدالة الصحابة التي يعتقد بهـا الـسنة لـيس 
وواضـح في , بل هو واجـب في العقـل , عتقاد بلا برهاناو, قولا بلا دليل

ولا , ولا يزعـزع شريعـة الرحمـان, يناقض القـرآن والقول بذلك لا, النقل
, بل يؤكد صحة من يقول بأن القرآن نزيه من الطعـن, امة الإنسانيمس كر

ولا شـك أن الطعـن في الـصحابة , وبعد وقت نزوله, وإن طال مدة مجيئه
ولا ينتظـر منـه إلا , وعقيدة عدم عـدالتهم مـن أبـواب الإفـساد والإضـلال

وخـير , عتقاد بعدالتهم نفـع ولا تعرفـون ذلـكواالله إن الا, الهلاك والوبال
  .تشعرون سلام ولاللإ
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ن الطعـن في الـصحابة وعـدم عـدالتهم كـما إ: انتبهوا يا رجـال الـشيعة 
 اليوم أمـر لم يفـدكم بـالأمس ولـن يفيـدكم اليـوم مثقـال إلىتصرون عليه 

, بـل خـرب الـدين النبـي,  الأمامإلىرفع راية الدين ولا دفعه  وما, خردل 
ــسببها  ــتم ب ــيإلىوأدخل ــلام أجنب ــست ,  الإســلام ك ــةكــم لفلي ولم , دراي

وإن القــول , خــتلاقكم هــذا القــولافي ,  عــلى روايــةًتعتمــدوا أنــتم أيــضا
والقول بالعكس يـضركم , ويضعف حجة الأعداء, بعدالتهم يحيي الدين 

عقيـدة ضرتكـم بـالأمس وتـصرون  أر وإني لم, يقود إليكم غير الوباء ولا
وأقسم باالله خـربتم فأنتم ,مثل هذه العقيدة لو كنتم تعلمون,  اليومإلىعليه 

وأي خير يرجى منكم بعـد عـدم , سم أهل البيتاالدين وهدمتم الإسلام ب
  . عدالة الصحابة

رأيـت أن نقلـة الأحاديـث عنـدكم لم يعتمـدوا عـلى  : علـماء الـشيعة يا
اوسة وجـذب المتنـصرون والقـس, ا الأساسالطعن في القرآن إلا على هذ

 مذهب أهـل البيـت الـذي مهـد وهذه هي عقيدة,  نفس القول بالقياسإلى
وقــد كــانوا يتربــصون بالمــسلمين ويبطنــون الحــسيكة , الطريــق للأعــداء

لأن الذين حملوا القرآن إلينا , فعادوا الإسلام وطعنوا في القرآن, للإسلام
 إلىولا ينظـرون , واتخـذوا ديننـا لعبـة وسـخرية, ما عدلوأ ومـا اسـتقاموا 

نتم أيضا تقولون إن عدالة الصحابة في وأ, القرآن إلا بعين الإهانة والطعن
وأي دليــل عنــدكم إذا , ا عــدل عــن المــذهب بــاليقينهعتقــدامــن , الــدين 
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ولا تـأتون للجـدال , تحضرون للمناقشات الدينية ولماذا لا, خالفه القرآن
وعنـدنا , وتبتعـدون عنـا للنقـد, وتجلسون في أبعد مكان للطعـن, العلمي

ــل وحجــج ــت, دلائ ــسكم وأن ــل م لافكيــف نجال ــدون دلي ــون , تري وتتخلق
ــل ــذا القبي ــن ه ــستم م ــأنكم ل ــأخلاق ك ــر المــذاهب , ب ــوا أن أكث ألم تعلم

وظـل , وأكثر الفرق الإسلامية يبست وجمدت, الإسلامية ماتت وخمدت
فهم لا يؤمنون بعقيدة عمياء ,  على أعين الناظرينًمذهب أهل السنة ظاهرا

ولا يؤمنون أيـضا , قرآن العظيمونص ال, فهم يتعبدون االله بسنة نبيه الكريم
 ولا, بحديث بمجرد أنه ورد عن النبي حتى يكون مطابقا بالحق والحقائق
ولا , يعترفون به إلا بعـد التفتـيش عـن حـال أسـانيده بالمعـارف والـدقائق

يتكلمـون في القـرآن إلا بـأفواه  ولا, يفسرون القرآن إلا مـا فـسره الرسـول
بــل العقــل أو يعــترف الواقــع أن يظــل وهــل يق, مليئــة بالمعــارف والعلــوم

 أمــور الــدين إلىويــسعى , مــذهب أهــل الــسنة ينتــشر وهــو غــير صــحيح
ويعلـن كلمتـه , وينشر الإسـلام بـأمره, ثم يباركه االله بطول عمره, لتوضيح

ويقـوم بـالوعظ والإرشـاد حتـى , سمهاحتى أصبح ضخاما , صباح ومساء
ء يجزمــون أن هــذا وهــل العقــلا, صــار في أعــين النــاظرين جمــيلا رســمه

ألم تعلمـوا أن , ولـيس مؤيـدا بنـصر االله, المذهب لم يلتمس مـن الرسـول
بـل وحتـى  يأتي بما يخالف فروع الـدين, مذهبا إذا لم يلتمس من الرسول

 .في الأصول
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وشـهد , وقد وصف االله أصحاب النبي بالإيمان والثبـات عـلى الأقـدام
,  بعـضهم وحـي الـسماءووافـق رأي, الرسول لبعضهم بالجنة وهم أحياء

وخــصهم , في حــضرة رســول االله الجــواد,  وفــضلهم بالــسابقية والجهــاد
, فكيـف يمكـن أن يكونـوا خونـة , بهذه الخصال دون غيرهم من بنـي آدم
بـل هـم كنجـوم , وبالإسـلام حمـاة, بعدما كـانوا في الأمـس القريـب تقـاة

  k  j  i  ﴿ وتعلمون أن االله قال فيهم, هتديتماقتديتم اأيهم , السماء
m   l﴾]  ية القرآنية فكونوا بها من المؤمنينهذه الآ] ٢٢: المجادلة. 

وهــم كــانوا مــع رســول االله في حــضرته , كيــف تــشتمونهم وتلعنــونهم
وقــد منــع رســول االله , وفي عــسره ويــسره, وفي جماعتــه وخلوتــه, وغيبتــه

ونعتقـد , نفاتقوا االله إن كنتم إياه تعبـدو » تسبوا أصحابي لا «: ذلك وقال 
, نا من الأدلة أن الإمام علي بن أبي طالب كان كغيره من الصحابة ءكما جا

وزوج مــن عمــر بــن , عــترف بهــم جميعــااوقــد , رضي االله عــنهم أجمعــين
هلـك في اثنـان « وقال  » إني واحد من المسلمين«  : وقال, بنتهاالخطاب 

 . »محب غال ومبغض ضال
م عمر بـن الخطـاب ثـم عـثمان بـن ث, ونعتقد أن أبابكر أفضل الصحابة

ولنا أدلـة تثبـت , ثم العشرة المبشرون بالجنة, عفان ثم علي بن أبي طالب
 .ذلك ونحن في ذلك من الشاهدين

 يـوم إلىونعتقد أن الصحابة أفضل من التابعين وهم أفضل من تابعيهم 
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رضي ,ومعاوية وعـلي , ونعتقد أن ما دار بين كل من عائشة وعلي. القيامة 
ــانوا مــن االله ــلاءا مــن االله عــلى المــسلمين وكلهــم ك ــان ب ــا ك  عــنهم جميع

ونعتقـد أن أولاد عـلي . أصاب من أصـاب وأخطـأ مـن أخطـأ, المجتهدين
,  معصومين− كما يقولون −رضي االله عنه من فاطمة أحفاد النبي وما كانوا 

وكـل خـبر , يرجون رحمـة االله ويخـافون عقابـه, بل هم كغيرهم من الأنام
ومـن قـال فـيهم خـلاف ذلـك فهـو , نا ضدهم فنحن منـه بريئـونءسيئ جا

ــيهم ومــن المفــترين ــوال المــضلين , كــاذب عل ــصدقوا أق ــاتقوا االله ولا ت ف
 .سمهم وهم عنهم بريئوناختلاق العقائد با إلىومالوا , الضالين

وما ضعف دليلي وما أنا , وسنة النبي دليلي, واعلموا أن الإسلام سبيلي
رك القرآن والسنة وتبـع مـذهبا أو طريقـة فقـد وقـع في ومن ت, من الضالين

وعـلى , واالله يعلـم أني لكـم ناصـح أمـين, ومـا تبـع سـبيل الرشـاد, الوهاد
وجـاءني ,  الـشبابإلىكنـت شـيعيا منـذ صـبوت  ,بصيرة من أمري ويقين

 طاولـة الطبيعـة للمنـاظرة إلىوأدعـو الـشيعة ,  تأليف الكتـابإلىالتوفيق 
 كـل واحـد مـنهم إلىفأرسـلت , م في الرفض مصرونفأبوا وه, والمقابلة

ــا ــا, كتاب ــد جواب ــه أســئلة أري ــت في ــشاهت الوجــوه وهــم في بهــو , وكتب ف
ولا أعطوا , فلم يجيبوا لي الكتاب, وما جاؤوني وما أتوا ,فأبوا , خالدون

وما ركض أحد رجله , ًولا ردوا علي سلاما, ًقالوا كلاما ولا, لي الجواب
فهـذا دليـل صـدقي , اواحـد مـنهم ولـو قـدر العـصومـا اقـترب , وما مشى
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ومـن قـرأ دلـيلي , لـو كنـتم تتفكـرون, دية أمـري ورشـوسـلام, وسدادي
ومــن كرهنــي قبــل أن يقــرأ كتــابي فأســأل االله أن يفــتح بــصره , فسيــصدقني

 . وبصيرته لعله يكون من المهتدين
 وأكثركم في الإسـلام,  إن أهل الإيمان عندكم قليلون:رجال الشيعة  يا

 وتركوا ما أمر االله بهم وهـم لا,  إيمان بعقيدةإلىومنكم من مال , مبتدعون
 وإذا  »عليه الـسلام«ـسم إمام من أئمتهم صاحوا جميعا باوإذا ذكر , يبالون

وهم عن الصلاة , أغلقوا أفواههم , سم نبي في مجلس من مجالسهماذكر 
 كـأنهم أنبيـاء  إيمان بكل ما يخـرج مـن أئمـتهمإلىيسارعون , عليه بريئون

 أن مات فقد مات ميتة إلىيقولون من لم يعرف إمام زمانه , ومن المرسلين
, ولا ينكرون قولا إذا قيل روي عن إمـام, وهم في ذلك يعلنون, الجاهلية

 , طرق الغي منقلبونإلىولا يتبعون االله ولا سنة رسوله وهم 
تــه ءامــن داوم عــلى قــراءة دعــاء الكميــل بــن زيــاد وهــم في قر ومــنهم
ولا في الأحاديـث , ألا ترون أن هذا الدعاء ليس في القرآن ذكره, يتباكون

, وسوف تعلمون مـن منـا أهـدى سـبيلا, وأنتم بحقيقة الأمر تعلمون, أثره
كيف يمكن بأنـاس عقـلاء أن يؤمنـوا بأشـياء , ولست أدري, وليت شعري

وكـم مـن بدعـة , وهم في ذلـك مـن الـشاهدين, ليس لها نصيب في الدين
ويهتمـون  , يحـافظون عـلى البـدع, م وهم يعتدونألزموا طائرها في عنقه

, وكم من قبـور عكفـوا عليهـا , وهم في فعل السنن مبتعدون ,بالمحدثات



   
  ١٠٢ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

وعلقــوا في جــدرانها بعــض , وطافوهــا وســجدوا لأهلهــا وهــم يفتخــرون
, وكتبوا في داخلها وخارجها أبيات شعرهم وباالله هم يـشركون, كلماتهم 

, وهــم بــذلك عــالمون, أئمــتهم وكلماتهــم عــلى النبــي وســننهويفــضلون 
 علينا القـرآن ومـا كنـا لاوما ت, ويقولون إنا لم نر النبي وما كنا له الشاهدين

وإنــا , ومــا نبينــا إلا أئمتنــا ومــا قــالوا في القــرآن فهــو قرآننــا, بــه الفــاهمين
ولا يمــس معــاني القــرآن إلا الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس , لمهتــدون

, يـشعرون خـدعوا أنفـسهم وأولادهـم وذريـتهم وهـم لا. وطهرهم تطهير
يكتفــون بالإشــارات دون  لا, يبــصرون  تــراهم ينظــرون إليــك وهــم لا

يرفعـون أصـواتهم ,  التـصريحاتعـنولا يغنيهم الكنايـات , التوضيحات
ــابر مــساجدهم ــاظرة هــم يــصمتون, عــلى من يفرحــون , وفي مجلــس المن

 قراءة نهـج إلىيأوون , عمتنان وجوهكم عند الاويعبسو, بالعطاء والهدايا
وهــم عــن قــراءة القــرآن , ويــداومون في تــلاوة بعــض كلماتهــم, البلاغــة
ويقولون إن نتبـع إلا مـا قالـه القـرآن ومـا نحـن بعجائـب القـرآن , يبتعدون
   .برافضين

يفهــم حقائقــه إلا  ولكــن لا, نعــم إن للقــرآن عجائــب وأسرار ودقــائق
يــستنبط أسراره ولا يطلــع عــلى  ولا,  كنــتم فــاهمين لــوبالــسنة الــصحيحة

وهـم قـوم , ومـا كـانوا بـه يفـسرون, إلا عن طريق الصحابة, حقيقة معانيه 
كـانوا مـع , ورضي عنهم وهم عنه راضون,  وطهر نفوسهمًشغفهم االله حبا
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وجاهدوا في االله بأموالهم وأنفسهم وأولئـك هـم , رسول االله بكل قلوبهم 
وكــان آبــائهم وأبنــاءهم , أرواحهــم وقــضوا نحــبهم وبــذلوا , الفــائزون

طعـام  ولا, مـا بقـي لهـم بيـت ولا رداء, وهم به مؤمنون, وأنفسهم له فداء
, وهـم منـذ القـدم ميتـون, إلا االله تحـسبهم في هـذا الزمـان أحيـاء, ولا ماء

, ونحـن في ذلـك لـسنا مـن المبـالغين, نقلب ألسنتنا عليهم بالمدح والثناء
وزمـن كانـت أرواحهـم في , يها الشيعي في وقت الجهـادولو كنت فيهم أ

وكـانوا , ًجـردوا سـيوفا, ًولملئـت مـنهم رعبـا, اً لوليت منهم فـرار, الفساد
ــا ــار , ألوف ــار, وجاهــدوا الكف ــن االله الجب ــوا دي ــرأي االله صــدقهم , ورفع ف

, وأعجـب رسـول االله إسـلامهم ومقـامهم, وإيمانهم فغفـر لهـم ورحمهـم
  .وهم على وجه الأرض من الموجودينفشهد بعضهم بالجنة 

وادنـوا منـي ,  لـسانيمـا ينطقـه إلىواسمعوا , قتربوا مني ا: أيها الشيعة 
ولا تبالغوا بسوء , وادخلوا في السلم كافة ولا تتولوا ,لتفهموا قوة برهاني

واجتنبـوا ,  التوبـة ولا تـستأخرواإلىأسرعـوا , الظن بالصحابة ولا تطعنوا
واسـألوا مـا , وادعوا االله متضرعين ولا تحسدوا, هدواشهادة الزور ولا تش

بكـل قـوتكم وبكـل نيـتكم وبكـل , مذهب أهـل الـسنة ومـا حقيقـة دلائلـه
 . عزيمتكم ستعرفون الحق وتجيبونه وتقبلونه ولا تنكرونه

 فـما لكـم لا,  إن كنـتم تحـسبون أنفـسكم عـلى الحـق :يا رجال الشيعة
ولا , في أكــــاذيبكم تــــصرونوإني أراكــــم , تبــــارزوني ولا تنــــاظرونني
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تعـالوا , وبالغتم في تقديس الأئمة وأنتم في تقديسهم دائمـون, تتراجعون
ونترك كل , ونتمسك بأقوال النبي كبرهان,  القرآن ونأخذ كلام االله الذي ه

أن يفـتح بيننـا وبيـنكم , ونطلـب مـن االله المنـان, ما سواهما في هذا الزمان
ني واالله أعتقد وأتيقن أنكـم عـلى الباطـل وإ, ويتبين الكاذبون ليظهر الحق

وهكـذا ,  كـذلك في أمـري تظنـونًوأنتم أيـضا, وأنا في ذلك من المتيقنين
 االله رليظهـ, ًفتعالوا نجعل القرآن والحـديث بيننـا وبيـنكم حـاكما, تقولون

فإن كان لكم الحـق بـدليل , ويزهق الباطل والباطلين, الصدق والصادقين
وإني مـا أرى لكـم , فالحق أحق أن يتبـع, صحابةمن القرآن الذي جمعه ال

ومــا وجــدت لكــم برهانــا مــن الــسنة إلا , دلــيلا مــن القــرآن إلا التــأويلات
ولـستم , سم الإسـلاماوأفسدتم , وأراكم أضللتم المسلمين, الخزعبلات

 .من المصلحين
وأنصفت لكـم وأنـا مـن , نت لكم دليليّوبي, وقد تلوت عليكم حجتي 

وفضلهم بإيمانهم في , وا أن االله أخبر عن عدالة الصحابةألم تر ,المنصفين
, ولن تجدوا لكفرهم حرفا أو لفظا, والقرآن مملوء من هذا, مقامات شتى

D  C  B  A  ﴿ , في القـــرآنإلىوناهيـــك قولـــه تعـــ
M  L  K  J  I  H  G   F  E  P  O    N  

[  Z  Y  X   WV  U  T          S  R  Q﴾  ]التوبة: 
م هنظر كيف يثبت من ههنا أن الصحابة قد رضي عنهم ورضوا عنفا ]١٠٠



   
  ١٠٥ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

وقال , ولو كانوا كافرين لذكر كفرهم وميلهم عن الإسلام, وأن لهم الجنة
N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A   ﴿ : إلىتع

  O  PV  UT  S   R  QX  W   ]  \[    Z  Y    ^  
 f           e  d  c   b  a`   _  k   j  i  h  g 

p   o  n  m  l     v   u  t  s  rq  y  x  w
}  |  {  z    ﴾ ]فخصصهم بهذه الفـضائل ]٢٩ /سورة الفتح 

وتأخــذون كــلام , دون غــيرهم لــو كنــتم تعلمــون أتتركــون كــلام الــرحمن
  .وتتبعون أقوال قوم آخرين, الإنسان
 الــسيرة وراجعــت, هــذا الــصددفي  تعمقــت في البحــث  : الــشيعةأيهــا

فعلمــت مــا لم تعلمــوا فجئــت إلــيكم , واحــد بعــد واحــد مــع كثــرة العــدد
فـلا تمـاروا فـيهم أبـدا ولا تجـادلوا في , لأعلمكم مـا لم تكونـوا تعلمـون

¢   ﴿ :  في ســورة الحــشرإلىوتفكــروا في قولــه تعــ, فــضلهم أحــدا

  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²±  °  ¿  ¾    ½  ¼ 

   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À
Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í×  Ö  Ø  ﴾ ] الحــشر

وانظـروا كيـف , لعلكم تفهمون  ثم أمعنوا النظر فيه ودققوا الفكر] ٩−٨: 
نــصب حتــى  مــن تعــب وه بمــدحهم وذكــر كــل مــا تحملــو الآيــةفتــتح اهللا
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 يـذكر فيهـا كفـرهم وخيـانتهم لرسـول االله ختتمها بفلاحهم ونجاتهم ولما
رتكبوها إلا كما يرتكبهـا بقيـة ا وما كانت أخطاؤهم التي  !تبصرون  لافلاأ

فكـل مجتهـد مـأجور وإن كـان مـن , مـن المجتهـدينفيهـا بني آدم وكـانوا 
, فلعلهم كانوا مثلنا ما كانت بهم العصمة وما كـانوا معـصومين, المخطئين

فاتحـدت إرادتهـم , لا كما نحن عليه مـن الإنـسانيةوما كانوا في الحقيقة إ
وإن استطعت أن ترجـع , يهاتهم بتوجيهاتنا فكلنا من بني آدمجوتو بإرادتنا
فافعـل ولـن تفعـل , يات وأجب لي النـداءمعن النظر في الآأو,  الوراءإلى

وإن شـئت أن , إلا إذا كنت حرا كطير الـسماء أو هادئـا كـالحجر في المـاء
عـلى , وتفهم أسباب نـزول هـذه الكلـمات, ياتنى هذه الآتعلم حقيقة مع

كنـت تجهلـه وكـن مـن  وجه الأحسن والأعدل فاصغ أذنـك أبـين لـك مـا
 .المستمعين
, يات التي تلوت تثبت أن االله قد أثنى على المهـاجرين والأنـصارإن الآ

وأخـبر أنـه قـد رضي ,  فعـل الخـيرات وكـانوا أبـراراإلىووصفهم بالسبق 
ووصفهم , وقد أعد لهم الجنات والنعيم ,  االله هم فائزوناعنهم فهم برض

وأنهــم يكثــرون ,وعــلى الكفــار بالتــشدد, فــيما بيــنهم بــالتراحم والتحابــب
, وكانوا على ذلك حتى أتاهم الموت وهـم في اللحـود, الركوع والسجود

وأنه اختارهم لـصحبة , إذا جالسته ولو ساعة, ا لطاعة وأنهم يعرفون بسما
 .ليغيظ بهم أعدائه الكفرة, البررةنبيه إمام 
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, إذ تركـوا أوطـانهم بـاليقين, وإن شئت فاعطف ثنائه على المهـاجرين 
من أجل نصرة ديـن , منهمكين بأعمالهم, والتحقوا بنبيهم تاركين أموالهم 

   .وهم في ذلك من الصادقين, هرضوانبتغاء فضله وا, االله المنان
ومـا , وقل إنهم أهل الدار, ار وإن شئت فاعطف ذلك الثناء على الأنص

, وخاصة قبل مجيئ الإسلام, وقد جرت عادة بني آدم  ,أنت من الملومين
رادوا في أرض أو, يعرفـون لـيهم مـن حيـث لاإذا رأوا أفرادا جاؤوا إأنهم 

فعليـك أن تـسميهم , وما أرادوا منها أن يرتحلوا, من أراضيهم أن يستقروا
ــ ضــيوفا أو ــترض علي ــا يع ــاجرين وم ــن مه ــان م ــن ك ك إلا الأحمــق أوم
 .المتجاهلين

يرغبــون أن يــشاركهم أحــد في أرض مــن  وأنــت تعلــم أن النــاس لا
, والخـصومة والجــدال, نفكـاك والــزوالنتظر الاأراضـيهم وإن حـصل فــا

 هـؤلاء كيـف إلىوانظـر , وإن سميت ذلـك حربـا فـما أنـت مـن المعتـدين
م بــذلك اســتقبلوا الــصحابة وســاعدوهم وآثــروهم عــلى أنفــسهم وهــ

 . ئوحازوا بذلك الفلاح وهم يتنعمون, يفتخرون
ويقولـون , يزعمون في الصحابة أنهم كـانوا خونـة, وعجبت واالله لقوم

إنهــم خــانوا أمانــة الخلافــة فوضــعوها في غــير موضــعها فهــم بــذلك مــن 
ألا يعلمون أن رسـول , أف لكم ولوهن فكرتكم كيف تتكلمون, الخائنين

يعنـي بـذلك  » لا بـالتقوىإبي على أعجمـي اعرفضل لأ لا «  :قال ^ االله 
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فـلا ينبغـي لفـرد أن يكـون , أن الناس كلهم يـساوون عنـد االله إلا بـالتقوى 
إلا , علمزارة أو غ ,إماما للمسلمين أو أميرا للمؤمنين من أجل قرابة رحم 

ــالتقوى  ــضلون . ب ــم ي ــصحيحة ث ــرآن والأحاديــث ال ــرؤون الق فمالهــم يق
  ! ?المسلمين
ــ  مــن ًعتقــاد مــصيبتان كبيرتــان قادتــا كثــيراإن في هــذا الا : شيعةأيهــا ال
 :وعدم الإيمان بالنبي ,  الكفر إلىالمسلمين 
وإلا لكـان , ن الناس سيقولون إن النبي نفسه ما كـان عـادلا إ : اهمأولا

وإذا كـان . ومـا هـم بعـادلين بـشهادة المـسلمين أنفـسهم, ول أصحابه عـد
فكيف نـؤمن بهـم ,  في أمور الخلافة أصحاب رسول الإسلام خونة حتى

في أمــور القيامــة? وهــذا عــار عــلى المــسلمين والإســلام إذا رجــع النــاس 
 , إن كنتم تعقلون,يشكون في النبي عن طريق الصحابة

ألا ترون ,  البيانإلىلا حاجة لنا , ظاهرة عند الإنسان: والمصيبة الثانية
نوا خونـة والظلمـة ومـا كيف جاءنـا مـن رجـال كـا, القرآن وتعليم الفرقان

فتفكـروا , فورثناه مـنهم مـع طـول الزمـان, وهم كتبة القرآن , كانوا عادلين
وتعلمنـا منـه الحـلال , بقلوبكم أيمكـن أن يكـون القـرآن نظيـف الأحكـام

, والمــيراث والفــرائض وكــان تحــت أيــد رجــال خــانوا الأمانــة, والحــرام
 أهذا مبلغكم من العلم, وغصبوا الخلافة

وقلـت جاهـدوا  , ً وجهـاراًسرا , ً ونهـاراًإني دعوتكم ليلا: يعة أيها الش
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ويظهـر ,  ويمـددكم بالأدلـة, ًفي االله وابحثوا عـن الحقيقـة يهـديكم سـبيلا
ورضـوا أن ,  إشـاراتيإلىولم تنظـروا , فما سمعتم كلماتي, البراهينلكم 

وما كانـت حجـتهم إلا أن قـالوا غـصبوا , يكونوا للصحابة الكرام مكفرين
, وهـم يدرسـون القـرآن , ا منـه بـالقوة هوأخـذو,  مام عـليالإمن لخلافة ا

ما فيهـا مـن بـويـشهدون  ,ويقرؤون الصحاح, ويعلمون ما فيه من البرهان
 . عمينًفأعمى االله أبصارهم فكانوا قوما, الأدلة ويصرون على الإلحاح

بــل بعــضها , ولــست أرى أن الأحاديــث كلهــا صــحيحة عــلى التحقيــق
فوجد فيهـا صـحيح ,  التعمقإلىاج في البحث عن سلامتها موضوعة يحت

, دهايولأجل عدم المعرفة المـسلمين بأسـان, وموضوع وحسن, وضعيف
فـافترقوا واختلفـوا اختلافـات , كثرت في الأمة الإسلامية عدد مـساجدها

وفي هنالـك , وفي هنـاك الـشيعي, جـانييفي هنـا الت,  كبيرةةومنافا, كثيرة
ومـع ذلـك اختلفـت , والنبـي واحـد, لقـرآن واحـدولا شـك أن ا. أحمدي

وكـل , فترى كـل مـذهب بـما لـديهم فـرحين, الأمة الإسلامية وتشاجرت 
يرضى أن يخرج منها ولو كان  ولا, وبنى لحزبه قلعة, جعل لمذهبه جدارا 

لأنهم , وكانوا لعقائد مذاهبهم متعصبين, مذهبه لم يستدل على دليل قويم
يضل , فاختلفوا وتفرقوا , قالته الألسنة سكوا بماوتم, تركوا القرآن والسنة

ولـو أنهـم . وكـانوا طرائـق قـددا, ويتبرأ بعضهم مـن بعـض, بعضا بعضهم
, مــا ظهــر في أفــواههم قــول الخبيــث, عملــوا بــما في القــرآن والحــديث



   
  ١١٠ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

ولقـد , ئـتلافولظهرت فـيهم المحبـة والا, ختلافرتفع الخلاف والاولا
ــة الواضــحة ــيكم بالأدل ــصالحة, جئــت إل ــا حــق , والحجــج ال فعرفتموه

فأنزلـت علـيكم أدلـة مـن كتـبكم فأصـبحتم , المعرفة ثـم وليـتم المـدبرين
وكنتم على شفا حفرة من الضلالة فأنقـذكم االله بمـذهب , بأدلتها تتحيرون

       . صراط مستقيمإلى يهديكمهل السنة كذلك يتم نعمته عليكم وأ
 

*     *     * 
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 كلمـوني في حـديث قالـه الرسـول  : ويـا أهـل الـرأي,  رجال الفكـريا 
وصفحنا كتـبكم فـإذا ,  ضدكمًفأخذناه دليلا, وأيده القرآن العظيم, الكريم

وبحثناهـا , ودرسـنا القـضية مـن كـل الجوانـب, هو أيضا صـحيح عنـدكم
 جوعلماء الشيعة مـع إفتـائهم بجـواز زوا,  عن العجائبًكمنصفين لا بحثا

إيـران  وإن شـئت فاسـأل أهـل,  تجدهم يطبقونها ولا يعملون بهاالمتعة لا
 واسأل كل البلدان التي يسكنها الـشيعة تجـدهم يقولـون , والعراق ولبنان
 لكـن لا, وعندهم نقول , ويفتون بجوازها وهم عنها يفرون, ما لا يفعلون

, نية كالسلطاوأخذتم الآ, يؤيدها برهان  لأن هذه النقول لا;قبلها العقولت
وهل هناك أخبث وأوحش من عقيدة رأى االله , رغم علمكم بأنها منسوخة

ثم تقولون , ورأى بني آدم أن تركها أحسن,  أن العمل بها آمن−عز وجل−
والعقيـدة التـي , ً وأقواهـا فحـشاًية لم تنسخ وهذا أشد الأقوال خبثابأن الآ

لا حاجـة لنـا , ورأت الطبيعة أن الترك أجمـل, رأى االله أن العمل بها أكمل
فأنتم في مسألة المتعة ومسألة ,  تصديقهاإلىولا يميل العقل , من تحقيقها

ــرآن  ــسانان, تحريــف الق ــه ل ــالأول ولا, كرجــل ل ــسان يقــول ب هــو مــن  ل
أمـا قـول , ولسان يعتقد بالثاني وهو على لسانه مـن الرافـضين, المعتقدين
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  » زنى إلا الشقيلولا تحريم ابن الخطاب عن زواج المتعة ما«الإمام علي 
, لأن عمـر أقوالـه عنـدكم مرفوضـة,  الذي رويتمـوه فقـول يرفـضه العقـل

ماذا فلـ, تهئاسفإذا جاز لعمر أن يحرمها في وقت ر, وأفعاله لديكم مبغضة
تهم المتهمون منكم بعمر اولماذا , ت خلافتهءلم يحلله الإمام علي لما جا

, وأقـوال النبــي معــارض, أتـرون بأنــه للقـرآن مخــالف. في مـسألة المتعــة 
وحقيقــة . ,والــصحابة حــاضرون, والإمــام عــلي وأهــل البيــت شــاهدون

, عند فـتح مكـة وتـارة في تبـوك, الكلام أن الرسول حرمها منذ أقدم الأيام
وما وجـد , وتشديدا للقضية, وإنما تأكيد للأمر , ولا يناقض شيئا في ذلك
لا في مـا , ولا عيـبوما كان في نهيه عنه خطأ , في تحريمه شك ولا ريب

وما وجد في تحريمـه شـيئ يخـالف , ولا في هذا الوقت الذي أتى, مضى 
, سل من شئت من البشر وحتى الذين ليسوا من المسلمين, طبيعة الإنسان
, فإنـك لـن تجـد منـه إلا رفـضا بهـذه العقيـدة , وعلمه مهلتـه, وبينه كيفيته

ت ء الأديان كلهـا جـاوإن, ويقول بجوازها, وبغضا بالدين الذي يعمل بها
 ومــا جــاء بــه, وخاصــة ديــن الإســلام  ,لا لتزويــد الخطــر, صــلح البــشرلأ

والخطـأ والكارثـة , وإنه من العيب والمصيبة العظمى, الأنام الرسول خير
يأتي هـذا , ووسيلة للبغاة, أن يأمر االله بعقيدة تكون سلاحا للزناة, الكبرى

ثـم بثالثـة , يتزوج بـأخرى هنـاك ثم بعدها ,  أسرة تلك فيتزوج بها هنا إلى
 .هذه الفوضى الجنسية يا علمائنا ما, هنالك
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وتقـرؤون في البخـاري ثـم , وأين أنتم يا معاشر الشيعة وحـديث النبـي
الله ليــست لــدي درايــة افــو, ترفعــون رؤوســكم وتتكلمــون بكــلام أجنبــي

, ترو ون في صحاحكم أن الرسـول حرمـه في فـتح مكـة, بحقيقة مذهبكم
وتعتمـدون , ثم تأتوننا من أركان الحديث, أن هذا كان قولا حقاوتعلمون 

هـذا , تقولون إن الإمـام قـد قالـه وإنكـم لتكـذبون, علينا بقول مفتر خبيث
وتقرؤونه في صحيح البخاري أنه حرمه أو به , وذاك قول علي, قول النبي 

, تبـــصرون تتركـــون قـــول النبـــي وراء ظهـــوركم كـــأنكم لا, تعتقـــدون لا
أترون أن الإمام عـلي مخـالف ,  بقول علي وأنتم عليه عاكفونوتتمسكون

 .أو تقولون هذا بتعمد,لمحمد 
أتتهمـون , بل تفرون مما تفتـون, أتقولون بجواز زواج المتعة ولا تطبقون

وا بحديث كدليل على ءوهم جا, وتحكمون بغير عدالة, أهل السنة بالضلالة
وخاصة بعـد ,  بدلائل العقليةواءوجا, وتلوا عليكم بكل ألفاظه, عدم جوازه

, مالكم تصرون على أقـوالكم العادلـة عـن الطريـق, أ مراض الجنسية انتشار
 .وتعتكفون على روايات لم تلاحظوها بالتدقيق

, تفـق كـل المـذاهب بعـدم جوازهـااو, رفض أهل الدنيا عقيدتكم هذه 
ــة الإســلام ــنهم بمعرف ــر م ــه , أتحــسبون أنكــم أكث  إلىأو أحرصــهم بتقدم

كـما أن في , ا الزنـإلىفأصـبحت كعبـة المحتـاج , فأفتيتم بجوازها, مامالأ
,  هذه العقيدة وآفاتهاإلىتنظرون  ما لكم لا, مكة كعبة الحجاج وأهل منى
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ــاإلىو ــولكم بجوازه ــائلون,  ق ــا م ــم عنه ــا وه ــاس به ــأمرون الن ــف ت , كي
ألـيس فـيكم رجـل يلاحـظ الأمـور , وتقولون بجوازها وهم عنها عـادلون

وتـأمرون , تقولـون مـا لا تفعلـون, عجبا واالله كل العجـب, فاهمينومن ال
ومـا جمعـتم , ومـا أعـددتم الجـواب للـسائلين, الناس وأنتم عنها عادلون

أو في محـل − إذا كان الرجـل في مكـان الغربـة « أكثر من, الأدلة للقائلين
لأنـه ,  إنكم جعلتم مذهبكم مضحكا للناس »الضيفوفة ويخاف عن الزنى

, تخـافون مـن الرجـل الزنـى, نحرافه عن العـدل ولـو بـدون قيـاسيدرك إ
وتنـسون , إنكـم تتفكـرون مـن جهـة الرجـل, وتتركون المـرأة جالـسة هنـا

وتصرون إلا أن تحلـوه , إن الرسول حرم هذا الزواج, المرأة وهي الأصل
ليكـون , في جميـع أنحـاء العـالم, وقد رفضه بني آدم, ستكثر اللجاجاولو 

ليحموا الإسلام , الساعين لإنقاذ البشر من النوم والسنة, ةحجة لأهل السن
وليعلمـوا النـاس حقيقـة , ليظل نقيا من المفتريات, عن البدع والمحدثات

ثم أنتم تسعون لتفتروا علـيهم , يمكن إطفائه الظلام وأن نوره لا, الإسلام
وتتوقفون ,  وعيكمإلىوكنا ظانين أنكم سترجعون , بل أنتم أول المتهمين

,  مـشاورة ملـئكمإلىوتلتفتـون , وتحاولون تصحيح خطئكم, عن سعيكم
,  عقلكـمإلىوتكونـوا آيبـين , لنستريح من كيـدكم,  رشدكمإلىوتذهبون 

الـذي , وتكـف ألـسنتكم عـن شـتم الـصحابة,  منبـت أصـلكمإلىنـاظرين 
, ومطـاردة الـشيطان, قافلـة الإيـمان, سبب وقوف قافلتنا في وسـط الغابـة
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تبــالون  لا, تــسلكون ســبيل الرشــاد لا, ن عــلى العنــادفظهــر أنكــم تــصرو
 . إسرائيلإلىوتنظرون إلينا نظركم , بالدليل

ــدتكم ــد بعقي ــت أعتق ــرون أني كن ــذهبكم, ألا ت ــد بم ــن , متعب ــد ع بعي
, تفتخــرون بي, هــتمامكثــير الا, قليــل الكــلام, نــادر الــسؤال, الجــدال

ى قلـتم أني حتـ, وأخذتموني مثـالا لأولادكـم, سكم بسببيووترفعون رؤ
رغـم بعـدي عـن أحفـاد أهـل البيـت , فلقبتمـوني بالموسـوي, من بلادكـم

إلا أنني , منذ بداية العمر, فأنتم تعلمون أني لم أخالفكم في الأمر, النبوي
فرأيت  ﴾ t  s  r  q   p ﴿ لىا قوله تعإلىقرأت القرآن 

 ية يعني البحـث فـدخلت فيـه بالعقـل وحريـة الفكـرأن الجهاد في هذه الآ
  .فاكتشفت مذهب أهل السنة

 
*   *    * 
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ووجب علـيكم , ما وجدناه في أصول الكافي وإني لابد أن أروي لكم

, ولا ترموني بكلمة التعجب, ولا ترفضوه من أجل التعصب, أن تؤمنوا به
لأنه حديث يبـين , كذاإلىأو تقولوا فسر معناه ,نؤمن بهذا ولا تقولوا إنا لا

تتركـون التعـصب الأعمـى  وما لكم لا, ويكشف كافة أخباركم, اركمأسر
يـا رجـال , وتتولون عن النقاش العلمي وأنتم عنه تعدلون, وأنتم تشهدون

, كم كلام القـرآننبلغ ,لأقنعكم في هذا الجيل, جئت إليكم بدليل,الزمان
فلـست واالله أدري مـا هـذا التعـصب , وتنالنا عنكم كلمة ليس لهـا سـلطان

 ,إنكـم حـازيتم اليهـود, وتعلمون أنكم عدلتم عن الطريق السداد, عنادوال
ــود ــالفتم العه ــالهم, وخ ــالكم بنع ــى صــكت نع ــوالكم , حت ــشابهت أق وت

وكـذلك , والإنجيل عن موقعـه, إنهم حرفوا التوراة عن موضعه, بأقوالهم
فتـشابهتم بهـم  ,وقلـتم فيـه زيـادة ونقـصان, نحراف القـرآنادعيـتم بـاأنتم 

, لثبت تحريـف القـرآن بالـدليل , ولولا مذهب أهل السنة , أفعالاأقوالا و
ولـذلك نحـن سـنتعبد بمـذهب أهـل الـسنة لا , كما ثبت تحريف الإنجيل

واالله إنــا , بــل عــلى وجــه الإنــصاف والعدالــة, التعــصب والــضلالة بطريــق
ولـذلك , والقـرآن العظـيم, وجدنا في عقائده ما يتماشى مع العقل الـسليم

وإني ركبت سـفينة البحـث ,الذي نجانا من نقمه, الله على نعمه فإنا نحمد ا
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بتعــصب  بالإنــصاف لا, وأدعــو كافــة المــسلمين أن يبحثــوا في عقائــدهم
, وبينوا كل الأسباب, قد فتحوا كافة الأبواب ذلك أن أهل السنة, الأعمى 

, ولا شك أن علماء الشيعة سيفهمون أن لي حق في ركوبي سفينة البحث
لينظــروا مــا في مــصادرهم  , الــوراء مــن الجديــدإلىاجعون وإنهــم ســيتر

ومع هذا كله لابد أن أبين لكم أني خالفتكم من قبل في مواضع , الأصلية 
ذلـك ,.بل عارضتكم في أماكن مختلفـة مـن قواعـدكم, شتى من عقائدكم

,  النبي بـل أنزلتمـوه في مرتبـة العليـا بأنكم وضعتم الإمام علي في موضع
بـل , وبنيتم القواعـد, ومن عند أنفسكم تنحتون العقائد, ياءحتى فوق الأنب

كلا بـل إنكـم قـوم ,ولا من مذهب أهل البيت النبي,إنكم لستم بشيعة علي
أنـا الأول وأنـا الآخـر وأنـا ...«: ألم تقولوا بـأن الإمـام عـلي قـال , آخرون

 واختلقتم مذهبا آخر ١٣٨ راجع رجال كشي الصفحة  »الباطن وأنا الظاهر
 .تم تعلمونوأن

وكــأن الــدين هــدم , وإذا كانــت حالــة المــسلمين اليــوم في أســوء حــال
ــوتهم , وزال ــد ضــعفت ق ــتم المــسلمين ق , وخمــدت حــركتهم, وإذا رأي

 أمـور إلىلفـتم أنظـار النـاس , اشر الـشيعةفالسبب كله يرجع عليكم يا مع
, والمسائل المخيفـة, وجئتم إلينا بالقضايا المنزعجة , شغلتهم عما سواها

, ولماذا كتبتم هـذه الروايـات ,في قولكم بتحريف القرآن والقول بالرجعة
هـذا الـذي , وظل المسلمون مشغولين بالبحث عن حقيقة هـذه المقـالات
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وليس أحد يعبد االله بـدين الإسـلام ,  ما نحن عليه اليومإلىأخر المسلمين 
!! فأن القـرآن الـذي بـين أيـدينا منحـر ثم يعثر يوما في كتـاب مـن كتـبكم

لأن ,  ديــن آخــر أكثــر أمانــاإلىيــستقيل  وكيــف لا, كيــف يثــق بهــذا الــدين
أمـا القـرآن فقـد , الإنجيل أتهم بالتحريف من أناس ليسوا مـن المـسيحيين

تـأخر , وكلـما تقـدم الزمـان , وجد أنـه محـرف مـن قبـل كتـب المـسلمين
, يعلمــون العلــة ولا, يعرفــون الــسبب  والمــسلمون متحــيرون لا, الإيــمان

والحكـم عـلى أنـاس منـذ ,  والقـشورهنشغل المسلمون بالتوافـاسببكم وب
, ًجمـا ًوكـل يـوم بتكـالبكم عـلى الـدنيا وحـبكم إياهـا حبـا, أقدم العـصور

ــسطين فوجــا ــون في فل ــاد ب  ,ً فوجــاًتقتل ــاس عــن الجه ــسلتم الن ســم اوك
وإني وجــدت فــيكم , لحمايــة ديــن محمــد مــصطفى , مهــديكم المختفــى

بـل ,  الإنـصاف في وقـت المقـالإلىولا تميلـون , التعصب عند الجـدال
 لا, ورأيــت كــأنكم تتكلمــون بالإجبــار, وإني جــربتكم في بعــض الحــوار

ختـصار أني وجـدت أن وبالا,  المنقولإلىولا تعدلون , تبالون بالمعقول
 وأغلـبهم مـن رجـال الفقـه −مركـز التـشيع −أكثر علماء السنة من الفـرس 

والتاريخ وزمـرة مـن أسـاتذة البلاغـة  ثوالعلم وبعضهم من علماء الحدي
والأدب وقد افتخر بهم العرب كالبخاري والترمذي وابن ماجه والنـسائي 

والطـبري وابـن مـاكولا , وأبي داود السجستاني ومسلم من أربـاب الـسنن
بــادي والحــاكم والنيــسابوري و البيــضاوي والفخــر الــرازي والفــيروز الآ
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وفكـروا , ظـروا فـيهم كـما أنـا نـاظروحتى إمام الحنفية فإنهم بدون شـك ن
لكــنهم لم يزيــدوا مــن الــشيعة الا بعــدا بــل أصــدروا ,فــيهم كــما أنــا مفكــر 

وقـال الـشافعي , حكمهم عليهم بالكذب و فقد قـال مالـك إنهـم يكـذبون
إنهم يضعون حـديثا , وقال الشريك بن عبد القاضي, إنهم يشهدون بالزور

 ومـا ٣٧ئـه الأول في صـفحته راجع منهـاج الـسنة مـن جز, ويتخذونه دينا
 .بعدها

ــاماإن هــذا المــذهب  ــشفته في هــذه الأي ــدما كثــرت المحــدثات ,كت عن
ستدلال عليـه وما وجدت في أحاديثه ما يمكن الا, والبدعات في الإسلام
ومـا , لا في زمن الصحابة ولا في وقت التـابعين ,لطعن في القرآن الكريم

بل هذا المـذهب يـؤمن , لينوجدت في عقائده ما يخالف سنة إمام المرس
وبكـل مـا روي عـلى وجـه , بكل ما جاء في القـرآن مـن الأحكـام والأنبـاء

, والعيـب الواضـح, وإن من الخطأ الفاضـح, صحيح من نبينا أول المتقين
وبحـاث عـن , لـضالةل منـشددمـت ك أن أغمض عيني عن هذا المذهب ما

ت فيــه مــا لوجــد, وتعمقــت في قواعــده, ولــو بحثــت في عقائــده الحقيقـة
تعبـد النـاس بـه منـذ , وسـنة المـصطفى الكـريم, يتماشى مع العقل السليم

وإني كنــت عــدوا لــدودا لهــذا  , لهــم في كــل أوانًوأخــذوه دلــيلا, زمــان
وتقـصيت فيـه بكـل ,  وسعيت كـل الـسعي لأسـقط هـذه الفرقـة, المذهب

 ذلـك مـن إلىاو أعثـر فيـه خطـأ فـما وجـدت , ستقصاء لأجد فيـه عيبـا الا
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وكان هذا المذهب مستورا , وما رأيت في ذلك ولو أضعف الدليل, سبيل
ولا أقرأ فهارسه إلا , ولا أراجع كتبه إلا للكيد, أؤمن به أعرفه ولا لا,عني 
ولا أظنـه , ًولا أعـده مـذهبا يجـوز التعبـد بـه شرعـا, لتماس دليلا للسوءلا

, وأعـرض عـن روايـات أبي هريـرة, على الحق من أجـل حـديث الثقلـين
, اكتشفت بعد بحث عميق بأن المذهب أهل السنة هـو الإسـلام بحقيقتـهف

, فقـد وعـد النـصر للإسـلام والمـسلمين ,فتأكدت أن االله لا يخلـف وعـده
وجعل اسم أهل السنة يذكر في نفـوس بنـي , وعلى شأنه, لذلك رفع ذكره

وتعم الأرض , با لذكر الجميل والثناء الحسن في جميع أقطار العالم, آدم
سـم أهـل الـسنة اويدخل الناس في الإسلام ب, تهم بإذن رب العالمينبكثر

وتيـأس مـن طـول , حتى كادت الـدنيا أن تـسئم مـن كثـرة عـددهم, أفواجا
 الإسلام فيتركون كافة المـذاهب إلىويتوب الناس من أديانهم ... ,أمدهم

ويفـارقون الكلينـي ولا يرجعـون , من أجل مذهب أهـل الـسنة والجماعـة
ويتمــسكون بالبخــاري ومــا روى في ,  في أصــوله الكــافي مــا روىإلى

 .صحيحه
وأتــوا مــن كــل جهــة , وقــام جماعــة مــن مــذهب أهــل البيــت لعــداوتي

ذهب أهـل لتخريـب مـ, وكـادوا كافـة الكيـد, ومكروا كل المكـر, ييذائلإ
فـأبى االله , وتزييـف برهانـه, وإهانة شأنه, وإطفاء نوره, م ظهورهتكالسنة و

, ويعصم هذا المذهب عصمته للإسلام,  الأمامإلىراية إلا أن يرفع هذه ال
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ورجع مكـرهم عـلى أنفـسهم وأخـزى أمـرهم فرجعـوا في , وقلب كيدهم
, وعـد وتـم االله علينـا مـن الـنعم مـا, وفي أمـرهم خـاسرين, شأنهم خائبين

 ذلك ما, ولن ينكث عهده, ولن يخلف االله وعده, وكمل من الآلاء ما عهد
,  والخـير وانتـشر مـذهب أهـل الـسنة وعـم الـبلادمن االله علينا من الفضل

فأسـسنا , وأصبح زمـام أمـور المـسلمين في أيـد قـادة مـذهب أهـل الـسنة 
ومن أهدافها ,  في جميع أنحاء بوركنا  » حماية السنة«ـمؤسسة و سميناها ب

بنــاء المــدارس والمــساجد وتربيــة الأيتــام والــوعظ والإرشــاد والبحــوث 
عــمال الخيريـة وإن مــذهب أهــل الــسنة وضــعنا الدينيـة والعلميــة وكــل الأ

أساسه في زمن مضى عليه أكثر من ثلاثين سنة ولم يكن لهذا المذهب قبل 
بـل لـو , وما تصور أحد في ذلـك مـن أهـل الآراء, هذه المدة شيئا مذكورا

, فـتراءاقال أحد قبل هذه المـدة أن هـذا المـذهب سـيعم الـبلاد سيحـسب 
ومن شك في ذلـك , ركنا وفي جميع مدنها وإن هذا المذهب منتشر في بو

وليتـق االله ربـه ولا , لتقـى بـه في الطريـقافليأت إلينـا وليـسأل أي شـخص 
, نتشار هذا المذهب وكثرة عدد مؤيديهاوليفكر في , يطعن في هذا الفريق

أتحــسبون أن هــذا المــذهب لــيس بملــتمس مــن , وقــوة حجــج مــساعديه
وإن تأسـيس هـذا , ه من نبي الإسـلامأو لم يأخذ عقائد, شفيعنا خير الأنام
أو علامــة ,  نــا فاســو كــان وقتــا لم يكــن لــه أثــر يعــترفيالمــذهب في بورك

لم يعرفـه , مستورا عـن الأبـصار, بل كان مذهبا مخفيا عن الأنظار, يعرف
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 الــسعودية إلىإلا قلــيلا مــن الــذين ذهبــوا , ولم يهتــد إليــه مخلــوق, أحــد
م فاســألوا هــذه المدينــة التــي ســميت وإن شــئت, لتكملــة دراســاتهم الدينيــة

 واسـألوا مـن حولهـا مـن القـرى سـترون أن الأمـر عجـب بـل  »واهيغيـا«ـب
, ثم بعد ذلك رفع االله رأس هذا المـذهب إذ سـخر الكاتـب العـام, أعجب

 التمــسك بمــذهب أهــل الــسنة وكانــا مــن إلىفاستبــصرا , ورئــيس البلديــة
, مـسجدي بـشارع أهـل الـسنةأقاربنا فعزما أن يسميا الـشارع الـذي يقابـل 
وضاق علي كثـرة النـاس حتـى , فكثرت الرسائل ترد علينا من كل الأنحاء

, وسـقط الـشيعة بـالتمام, فغلـب الإسـلام, كدت أن أسئم من كثـرة اللقـاء
مـن , وأوفى بـما عهـد, وأتم االله علينا ما وعـد, بقيادة أهل السنة والجماعة

ومـا اسـتطاع مخلـوق أن يمنـع , روالغلبة وإزالة الأضرا, نتصارالنصر والا
 ...ونصر دينه , فأنجز عبده, إرادة االله أو يحول مشيئة االله 

في مذهب قال إن , رجال الفكر ويا أصحاب الرأي الصافي كلموني يا
ــتمس ــن رســول االله مل ــده م ــدون, عقائ , وأنكــره المنكــرون, فكــاده الكائ

, علـيهم مكـرهمفأفسد عليهم كيدهم وقلب , متمنيين أنهم عليه ينتصرون
فأبطـل , وكانوا يظنون أنهم يحسنون صنعا, وأخزى شأنهم, وأهان أمرهم

 إلىواسـتمعوا , وإن شئتم فأتوا إلينا وانظروا آثارهم, االله ما كانوا يصنعون
, عتبرهم الناس بأهل الفتنة وأغلقت الحكومة مساجدهماكيف , أخبارهم

ك لآيـة لمـن يطلـب إن في ذلـ, بسبب قتـال دار بيـنهم , وهدمت معابدهم
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 . مذهب الشيعةًوأتى تاركا ,حقيقة الإسلام
وإن , ومكـر كـل مـاكر, ودافع عن مذهب أهل السنة من كيـد كـل كائـد

وكـل مـن الـتمس , وصب عليهم سوط النكـال, كان مكرهم تهدم الجبال
وتعمـق , ومـن طلـب محـلا للنقـد يظـل خـاسرا, بابا للطعـن يرجـع خائبـا

 .علمائهم في علم الحديث
, رجال الفكر ويا أهل النظر بالحق ولا تكونوا من الكـاذبين موني ياكل

وتجلى نـور , وظهر دليل صدقه, في مذهب قال إنه من رسول االله ملتمس 
في فـروع  لا ,وليس في هذا المذهب عقائد ما يخالف سنة الرسـول, حقه

وكل متمسك بهـذا المـذهب متمـسك بـسنة النبـي , الدين ولا في الأصول
, ووضـع كافـة المحـدثات, راد من الـسنة إلا نبـذ كـل البـدعاتوليس الم,

ولا نعنـي مـن الـسنة مـا يعنيـه سـقط , وكثرة إتباع الأقوال نبي المخلوقات
وكـل , تبع سنة نبينـا إمـام المتقـيناالناس بل هي وصف لا يوصف إلا من 

,  هذا المذهب فهو بلا ريب متمسك بسنة النبي بـدون خفـاءإلىنضم امن 
ينبغي زيادة فيه أو نقـص منـه شـيئ بحـال مـن  يبقى على حاله لاوالإسلام 
ولا يمكـن حـرس الـدين مـن هـذا كلـه إلا بمـذهب أهـل الـسنة , الأحوال

وأمـور , وليس من غرض هذا المـذهب إلا حمايـة الإسـلام مـن البـدعات
,  عـن الإسـلامأيتجـز جزء لا وليست السنة بشيئ آخر بل هي, المحدثات

ولـولا أهـل  , أن يعبـد ربـهإلىيقود الإنـسان ,  ولبه,بل هي حقيقة الإسلام
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وإن , ولا كان حقيقة القرآن أثر يذكر, السنة لما كان للإسلام عقيدة سليمة
فكيف بمذهب , قد يوصفون بالكمال − كما يتسمون −مذهب أهل البيت 

وأكثـرهم دفاعـا , أهل السنة الذي أفضل المـذاهب وأصـدقهم في المقـال
وما فائدة مذهب مثل الذي يـسمى بأهـل , في المقامعن لإسلام وأعلاهم 

, ولا تفهمـك حقيقـة الإسـلام درايتـه, تثبت صحة القرآن روايته لا, البيت
 ومــا فائــدة هــذا المــذهب الــذي لا, ولا يهمهــم في رســول االله إلا خلافتــه

 ومـن  »التقيـة«سـم ابين صـادق في قولـه وكـاذب في فعلـه ب يمكن التمييز
 .يعرف من كذب والفرق بينهما لاصدق في قوله يكون ك

هـو  يعرفـون مـا وما فائدة مذهب مثل الذي يسمى بأهل البيت الذين لا
 ومن كـان في  »اتباع الأئمة«سم ايبالون بما في المنقول ب ولا, غير معقول 

ومذهب أهل البيـت لـيس لـه , والويل إمامه, هذا المذهب كان الندم أمامه
برهـان عـلى  ولا, دليل لـه عـلى صـدقه قاعدة في معرفة صدقه من كذبه لا

 وتعلمـون أن مـذهب  »يالتقية دينـي وديـن آبـائ«كذبه وليس له القاعدة إلا
جتهاد والعدل والأمانة والفـضل وأئمتنا عرفوا بالا, أهل السنة مذهب حي

ن أولـيس لمـذهب أهـل البيـت , والورع وعفـة النفـوس وحـسن المـاضي 
ــدعي  ــشرعية أي ــة ال ــب, ن الأدل ــةوالمطال ــاقهم ,  القرآني  إلىأخــذت بأعن

ويـسعى , وليس له حق أن يدعي هذا الكلام, التمسك بمذهب أهل البيت
,  أصـل كتـبهمإلىومـن شـك فليتـق االله ربـه وليرجـع , ليخدع عقول العام
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, ل النـاس عـلى أقـوال علمائهـم في هـذا الزمـانّوقد إتك, وأول مراجعهم
,  التأويـلإلىعـضهم فـسعى ب, فكذبتهم كلـمات أئمـتهم حـسب روايـاتهم

وأصر بعــضهم الا التعبــد بهــذا المــذهب , ومــال بعــضهم عــن هــذا القبيــل
 .وسنلتقي أمام ربنا وسنعرف كيف المصير, الصغير

يتعبدوا بـأي مـذهب إلا مـذهب أهـل البيـت كـأنهم  وإنهم عزموا أن لا
وميله عـن مـنهج , رغم زيغه عن طريق العدل ,على يقين بصحته وسلامته

أو ســوء , بنجــاة مــن عــذاب شــديد, م عــلى الحــق الأكيــدكــأنه, الــصدق
 .الوعيد

 
*   *   * 
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بعيدا ,  االله بفرقتكمإلىوأتوسل , ألا ترون أني كنت أعبد االله بمذهبكم 

ينتظـر منـي الفـشل عنـد  لا, دائما الإنصاف والإتبـاع, عن الجدال والنزاع
فـأنتم تـرون كيـف جئـت , قت المقالولم أعرف بالتعصب في و, الجدال

ولمـا قمـت ناديـا بالتمــسك , كلهـا لرفـع رايـة الملـة, لـيكم بـأقوى الأدلـةإ
وتراكمـت عـلي , بمذهب أهل السنة دخل الناس في دين الإسلام أفواجـا

,  هـذا المـذهبإلىفاطمأنـت , الهدايا والعطايـا كأنهـا بحـر تهـيج أمواجـا
كيـف ,  حـاليإلىألا تنظـرون , متـوكلا عـلى االله, وركبت على هذه الفرقة
هل , وتتفكرون في شأني,  أمريإلىتلتفتون  على, نفد من أجل هذا مالي

فـإني كنـت , أو عارضـتكم عـلى فكـر, سمعتم يوما أني خـالفتكم في أمـر
ومــضى عــلي زمــن وكنــت , أتقــاضى مــن أجــل تبليــغ مــذهبكم أجــرا كبــيرا 

مخفيا , ا في بلادناوكان مذهب أهل السنة مستور, عندكم محترما وشهيرا
, ولا معلومـا عنـد الخـواص,  عند العوامًكان مذهبا معروفا ما ,في أرضنا 

لأتخـذه , ًمن رجل كـان مـأجورا, ً مذكوراًولو كان لمذهب أهل السنة أثرا
وليس , صفر اليدين, لكني قمت داعيا وأنا فاهم النجدين , الناس مهجورا

 الفقر أحقـر النـاس مـن عيـون بل كنت من أجل, من أجل البشارة بالسيارة
وكثــرت , حترامــاتياوقلــت , ت أحــواليءوســا, نفــدت أمــوالي, النظــارة
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ونقـوم خدمـة , والعلماء الذين كانوا معي في مذهب أهـل البيـت , معراتي
ولا معــان القــرآن , يعلمــون حقيقــة ســنة نبــي الإســلام لا, لهــذا المــذهب

فقـد أخطئـوا في , همونوزعموا أنهم فـا, عوا أنهم علماءدّابل , والأحكام
, وأهـل البيـت أدرى بالـذي فيـه كـما شـهدتم, وغلطوا في شأنهم , ظنهم 

 التمـسك إلىوأنـه هـداني , ونعمـة االله وآلائـه, وهذا من قدرة االله وقـضائه
لأنــه محــل الثقــة , بمــذهب أهــل الــسنة يجــب أن يكــون مرجعــا للخلائــق

ــائق ــة المــذاهب عــلى وجــه الأرض, والحق أخــصص و, وإني أدعــو كاف
ــذه ــق,  أهــل البيــت وأبــين لهــم الغــرضبم ــاب عمي ــأتوا بكــل كت , أن ي

لـنجلس عـلى طاولـة البحـث وبالـذي هـو , بالحجج والأدلة وكل ما يليق
, أو ننظم أسبوعا ليأتي كل منا بأدلة واسعة من المقـال, أحسن من الجدال

أو رواية انبتـت , فستجدون بأن أحاديث أهل السنة ليس فيها حديثا يفترى
غربلوهـا ونظفوهـا , وتعمقوا في شؤونها, بل بحثوا في متونها,  الهوىمن

ليهـا لا مـن أجـل إفقامت الدعاة يدعون , ونشروها في جميع أنحاء العالم
فظهر مـذهب أهـل الـسنة كـشمس  ,المال بل ويتحملون في تبليغها الآلام

وانتشر على كافة وجه الأرض جميعا أليس في ذلك آيـة لـذوي , وضحاها
وإن كنت تظن أن , ً وإن كان خافيا يعلو عليه شيئ وإنه لا, ل الصافيةالعقو

ــصواب  ــت عــلى ال ــذهب أهــل البي ــسنة ســينالهم  ,م ــذهب أهــل ال وأن م
وراجـع كتـب الـسنة مـن أي , فاتق االله واقـرأ مراجـع كـل مـذهب, العقاب
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 عن  »علماء السنة«واسأل العلماء , فسترى بأن الحق بجانب السنة, مكتبة
 معرفـة الـسنة عـن طريـق كتـب إلىولا تـسعى , هب أهل الـسنة أحوال مذ
 واعلم أني لم أكلمـك بهـذا, وغلط واضح, فإن ذلك خطأ فاضح, الشيعة

,  عقلــك وتهتــديإلىإلا أن ترجــع  , هــذا المقــامإلىولم أجــرك , لكــلاما
وتـصر عـلى , تخـاف االله الرحمـان وإن كنـت لا, وتفتش الكتـب وتقتـدي

فـسيأتي االله , وسر عـلى رأيـك, عـلى وجهـكفـامض , قولك بدون برهان
وإن كنـت تخـاف االله , ينتظـرك يـوم المعـاد, وهـو لـك لبالمرصـاد, بغيرك

وقـد رأيـت أن , والمـذهب زيـن, فالدليل بـين, وترهبه ولا تعصيه, وتتقيه 
ألم يـأن , ختلق المسلمون أمور المحدثاتاو, الإسلام قد كثرت فيه البدع

بإظهار علمهـم ومـا تعلمـوه ليكـون خدمـة للذين علموا أن تخشع قلوبهم 
وكل فرقـة لتكـون لهـا الأغلبيـة , وأنت ترى أن البدع قد عمت, لإسلامهم
ويقـيم جـدران , فسعى مذهب أهل السنة ليمـيط أشـواك البـدع , قد همت

لحمايـة الإسـلام عـلى , ت رحمـة االله بوفـاء وعـده ءفجا, الإسلام إذ وقع
 عـين إلىالمسلمين  وليرد, سلام بحفظهفأراد االله أن يحيط الإ, لسان عبده

, وبـين للنـاس حقيقـة الإسـلام , الذي كان في طريقـه فأماط الأذى, لفظه
, فض بمـذهب أهـل الـسنةاوإن شئت فارفض وما أنـا بـر, فإن شئت فاقبل

بــل عــلى وجــه الإنــصاف , ومـا تمــسكت بــه عــلى وجــه التعـصب والعنــاد
يضرني  لا, ً وجهاراًسرا, ً ونهاراًفأصبحت داعيا إليه ليلا, والطريق السداد
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  .ولا يكاسلني فيه لومة لائم, في ذلك شتم شاتم
كـذلك تفـوق مـذهب ,  ألا ترى كيف غلب الإسلام عـلى سـائر الملـل

خــتلاق اوتجــاوز الــشيعة الحــدود في , أهــل الــسنة عــلى كافــة المــذاهب
ة فبحقــوق الأخــوة الإنــساني, وبــالغوا كثــيرا في إنــشاء قواعــدها, عقائــدها
بعدما أصـبح مـذهبهم كـدين , سعى السنة إليهم بنصيحة الحوار,والجوار

هنـاك رأى االله أن , أو دين قديم جددوا أصول طريقتـه, جديد جاء بشريعته
وما بقي , وأحيط بالبدع والمحدثات, الإسلام عم بالخرافات والخيالات

, رهمفتحير الناس في أمـ, ولا من القرآن إلا حجمه ,في الإسلام إلا إسمه
ولا عرفـوا مـذهبا , وطارت عقولهم ومـا دروا حقيقـة الإسـلام أيـن محلـه

فبينما هم كذلك إذ أظهـر االله مـذهب أهـل الـسنة لتجديـد , ناجيا وما عمله
وتبيانـا لحقيقـة معـاني القـرآن , وإصـلاح الإسـلام , وتـزيين الملـة, الدين

ن يهـديني بقـادر أ,  أليس االله رب الخلـق−هداكم االله−ففكروا , والأحكام
واعلمــوا أن تمــسكي بمــذهب أهــل الــسنة بقــدر االله ,  مــذهب الحــقإلى

وكـم مـن ديـن أسـس , خـتلاق أحـد أو آرائـهاوعقائده لـيس مـن , وقضائه
وكـم مـن مـذهب , عقائده من قبل أناس ليسوا بالأنبياء فـما لبـث أن خمـد
 .أنشأ قواعده على غير قاعدة من القرآن فلم يدم أن جمد

ومـا , وأن نتمـسك بأصـح الأقـوال, نتحـرر مـن الأغـلالألم يأن لنا أن 
ولدي أدلة وأنا في أمـري , عكفت على مذهب أهل السنة بدون دليل مبين
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وكنـت متخبطـا في عقائـده , وكنت في مذهب أهل السنة كنائم, على يقين
, أعرف من أحاديثـه ضـعيفها وكان حقيقة السنة مستورا عني لا, وأنا شاتم

وكنــت أتــسلح بأحاديــث مــن عنــدهم وإن كــان , هــاولا مــن رواياتــه نظيف
, ً مـصنوعاًوكنت أؤمـن إيمانـا أعمـى بأحاديثنـا وإن كـان حـديثا, موضوعا
 دليل أحدهم ولا أراجع كتبهم إلا لألـتمس مـا سـيكون إلىأميل  وكنت لا

وأنتم تشهدون أني لم أتصل بعـالم مـن علمائهـم ومـا , لي سلاحا ضدهم
ومــا تــصفحت , ت مــن جامعــاتهمومــا تخرجــ, تعلمــت في الــسعودية

وما كان لي سـعة مـن , وما تلوت تلاوة المتفاهم خطبهم, بالحقيقة كتبهم
وعكفت , وما تعمقت إلا في دراسة كتبكم, وما رضعت لبن الفهم, العلم

وأنـه أمـر ,  لأثبت أن الخلافة كانـت منـصوصة لعـليًساعيا, مدافعا عنكم 
لمون يقتلـون في فلـسطين جملـة وما فائدة ذلـك والمـس,  النبيإلىمن االله 
وكأنه , فظهر أمامي مذهب أهل السنة, وقد نهى ربنا عن قتل النملة, جملة

وفتح علي أبواب القرآن وما جاء به مـن ,   حقيقة الإسلامإلىأخذ بزمامي 
فكـان لابـد أن أظهـر ,  وقـت عـسير− ًفعلا –وكان ذلك الوقت , الأحكام

أكـون عنـدكم  لكـي لا , بيـسير المـذهب وإن كـان لـيسالكم تمسكي بهذ
ولم , فقطعـتم أجـرتي الـشهرية,  ماء آجـنإلىوإن سيتحول مائي , كخائن

وأصـابني رغـم الفقـر سرور , الهدايا عن طريق البريـد إلىتعد تأتي منكم 
وفرحات كبيرة لما رأيـت النـاس يـدخلون في الإسـلام عـن طريـق , كثيرة
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 .اً كبحر تموج أمواجثرتهم حتى أصبحتفتضاعفت ك, أهل السنة أفواجا
, وواالله إني تمسكت بمـذهب أهـل الـسنة واعتمـدت عـلى دليـل مبـين

لـرأى مـثلما , ولو أنصف كل مـنكم ولم يتعـصب, وإني على الحق اليقين
وروايــات غــير , إني رأيــت في كتبنــا عقائــد عاصــية, رأيــت ولــن يتعجــب

,  وكـأني في وهـشةةوتراكمـت عـلي الحـير, فزادني خوفا ودهشة, صافية
يل في لبـل الـد, أندهش والدليل في صحة القرآن عندكم مفقـود وكيف لا

, وكيف لا اندهش وأنتم على الباطل لراكبون, عدم صحته عندكم موجود
 ﴾ l  k   j  i  h﴿ فـررتم مـن, وعن طريق الصحيح لنـاكبون

, ختفـىا وتقولون إن المهدي ولـد و »التقية ديني ودين آبائي« ـوتمسكتم ب
فـأي , وقلة علمكم بقدرة االله العلام, فتكم بحقيقة الإسلاموهذا لعدم معر

 أن يخفيـه عـن إلىفاضـطر ,  أن يخلقه االله ووقته لم يحنإلىحاجة دفعت 
 أن إلى المهدية غيره ?أو ندم لما خلقه فرجع إلىأخاف أن يسبقه , الأعين
 ?.يستره

سـخطتم وغـضبتم ولما قلـت لكـم إني تمـسكت بمـذهب أهـل الـسنة 
ونـسيتم أو تناسـيتم , تم إني أسود لم يكـن لي المـستوى العـاليوقل, ّعلي

ــدكم حــالي ــان عن ــف ك ــام, كي ــاضي الأي ــرتم , في م ــا نظ  خــدمتي إلىوم
وقلــتم إننــي كنــت أتقــاضى عنــدكم مبلغــا عاليــا مــن , للمــذهب وللإســلام

وإني , ولا تقولون كيف نبذت كلها حتـى أصـبحت في أسـوإ حـال, المال
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, إني تمسكت بمـذهب أهـل الـسنة , الم سريأشهد االله على أمري فهو ع
, وقـد أخطـأتم إذ كرهتمـوني, وما تمسكت به من أجـل التعـصب والعنـاد

,  مـا وجـد في مــراجعكمإلىومـا نظـرتم , وبـالأمس كنـتم قـد أكرمتمـوني
 . ودموعنا تجري بكاء عليكم, فنحن نترحم عليكم 

النبـي في وتأتوننـا بأحاديـث أنهـا مـن , وليست لديكم الدلائل البينـات
أنــتم تظنــون أننــا ســنقبل حــديثا بمجــرد قــولكم إنــه مــن , بعــض الأوقــات

وجعلـتم أئمـتكم معـصومين , وإن خالف فروع الدين والأصول, الرسول
 لا, في أقـوالهم عقـلا سـتعمالايجوز  أو كالأنبياء لا, يرفض منهم قولا لا

حه أو روايـة إذا قـام بـشر, تقبلون حديثا إذا رواه صاحب صحيح البخاري
وافتريـتم ,  فالآن وشوشتم برواياتكم عقول المسلمين, صاب فتح الباري

تفــق عــلى صــحته اوإنكــم لتتركــون حــديثا , الكــذب عــلى إمــام المرســلين
 .وتأتوننا بحديث رفضه بعض المسلمين أو جلهم, المسلمون كلهم

وقد وضح الإمام الصادق لتلميذه المعـلى لمـا سـأله عـن حـق المـسلم 
ان , له ست واجبات ما مـنهن حـق إلا وهـو واجـب : جابعلى المسلم فأ

فقـال لـه . وليس الله فيه نـصيب, ضيع منها شيئا خرج من ولاية االله وطاعته
قال إني عليك شفيق وأخـاف أن تـضيع ولا , هي جعلت فداك المعلى وما

فقـال الإمـام , حول ولا قوة إلا بـاالله لا : فقال له, وتعلم ولا تعمل, تحفظ
 أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره ًها جميعاأيسر حق من«
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 وقد روى هذا الحديث صاحب الوسائل وهو مـن علمائكـم في  »لنفسك
فيا سبحان االله مـا لكـم ....  من الحديث السابع١٢٢كتاب الحج في باب 

ولـو أنكـم وقفـتم بالعمـل , لا تعملون بأيسر ما يجب عليكم من الحقـوق
ــوة ع ــوق الإخ ــسر حق ــدكم لابأي ــم ن ــع الظل ــم, ارتف ــم العل ــرأيتم , وع ول

ولتحقـق هـدف الـدين , ولـصار بعـضهم لـبعض أعوانـا, المسلمين إخوانا
ولا كانت , ولأقلع شوكات البغض والكراهية من قلوب بني آدم, وغرضه

ولـن تجـد , هـتمام بـشأن مـن شـؤونها إنـشاء حكومـة والاإلىهناك حاجة 
,  كنتم تعملون بوصايا أئمـتكملو, مسلما قضى وقتا في سجن من سجونها

 إلىولن تحتـاجوا , ولتبادلتم بيننا وبينكم المودة الحقيقية والحب الدائم 
ولـن تحتـاجوا , نتقامـاتأو صـنع الأسـلحة للا, وضع القوانين للعقوبات

ولتحولـت , ختفائـه الطويـلانتظار الإمـام المهـدي مـن أن يظهـر مـن ا إلى
ولــو عملــتم بهــذا الحــديث , بيــل الجنــة أو شــيئ مــن هــذا القإلىالأرض 

ولعدم عملكم به فشا بينكم الخيانـة , وحده لسادت المحبة بين المسلمين
, ومـن جهـات الـدنيا وأكنافهـا, من كـل أنحـاء الأرض وأعطافهـا, والظلم

, وشهد النـاس بكـم الغيبـة , لديكم الفحش وانتشر, فشاع عندكم الخدعة
ومخـالفتكم بالرسـول , ًفـا مألوًوعرفتم بالكذب حتى أصبح عنـدكم شـيئا

لتغلبـوا عـلى ديـن , تعملـون بهـذا الحـديث وما لكم لا, صار شيئا معروفا
وإن أكبر دلائل للسنة هو عـدم عملكـم بأيـسر خـصال , الصليب والتثليث
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تـصبروا فإنـا  فاصـبروا أو لا, عيتم محبة أهل البيـت النبـوةدّاوإن , الأخوة
ألم يكفكــم أني جئــت , ن مــذهب أهــل الــسنة مــائلوإلىو, عــنكم عــادلون

 , فاعبد ربك بمذهب أهل السنة حتى يأتيك اليقين, بدليل مبين
وتقولــون إني , قلاب ضــدكمنتــرون أني قمــت بــالا, معــشر الــشيعة يــا

 ,وأبعد الناس عن التمسك بمذهب الحق هم الشيعة ,تعلمت من عند كم 
ــه  ــا لــيس من ــوا في الإســلام م ــرهم عــن حقيقــة ديــن الإســلام ,أدخل وأكث

ولـن يـسبب أحـد في , يظهر دليل بعدم سلامة القرآن إلا منهم لا, ينقلبون
هـم الـذين  لم يحدث بدعة في الإسلام إلا, تفريق كلمة المسلمين إلا هم

 .وما جاء الإسلام بعقيدة إلا حاولوا أن يغيروها, ختلقوهاا
إنـه , وأخـذت بـسنة إمـام المرسـلين, وكلما تمسكت بالأدلة والبراهين

, يؤمنون بالرجعـة تب السنة حتى تقولوا إنهم ساقطون لأنهم لاليس من ك
, الـضالةومـا أنـا إلا كنـشاد , ومـن أقـوال أئمـتكم , بل من كتبكم المعتـبرة

ــم إلا أن, وأعجبنــي واالله حــالكم , ث عــن الحقيقــةحــاوالب  إنكــم أصررت
حتى أطلقـتم الـضلالة عـلى كـل مـن لـيس , تعبدوا االله بمذهب أهل البيت

تم أنها من الأئمة أخـذناها حجـة  الروايات التي رويتموها وأثبوكل, منكم
, ورأينا أن روايات من أئمتكم قد كثرت حتى أصبح كبحر إذا ماج, عليكم

ولو كانت هذه الروايات , وناقضت بعضها بعضا واضطربت كنهر اذا هاج
ولمــا وجــدت فيهــا تلــك , مــن أئمــتكم لمــا كانــت هنــاك هــذه التناقــضات
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فقـد , ختلاق هذه الروايـات الا كالهبـاءاكان جهدكم في  اوم, التعارضات
الله إن الأدلة لزيغكم عن الطريق قـد اوو, كفانا من إفتراءاتكم كتاب السماء

فأين تذهبون? وأنى تؤفكون? , والحجج لصدق السنة قد ظهرت, كثرت 
ــة صريحــة ــوال صــحيحة, والأدل ــشهدتم عــلى , والأق ــولا التعــصب ل ول

مـع هـذه ,أدري لم تعرضون عن مـذهب أهـل الـسنة وواالله إني لا, صدقي
ولم تتمسكون بمذهب أهل البيت مع تلـك الروايـات , الأدلة الواضحات

 , الفاضحات
ثم يحسبون أننا لـن , تفقوا أن الإمام علي جمع القرآن اأنهم , والعجب

وأخذوا القـرآن الـذي جمعـه الـصحابة , نطلب منهم أن يأتوا بذلك القرآن
هل سألوكم في سلامته عن رأيكـم? حتـى ,  من النقصانوشهدوا انه سلم

هو مذهب أهل السنة نري كل وقـت  إن هذا! كلا, تظهروا للناس موقفكم
أما مذهب أهل البيت , وليس عندهم ما يناقض البرهان, عقائده هو القرآن

 ,ويقلع جزور الدين والأصول, فليس لهم إلا ما يخالف العقول
ولـصعبت , ة لتعـسر القـول بـصحة القـرآن وواالله لولا مذهب أهل السن
فـما ظهـرت روايـة بعـدم تحريـف القـرآن إلا , الإتيان في سلامته بالبرهان

 منهم
التـي , والأعـوام الخاليـة,  الأيـام الماضـيةإلىمعاشر الشيعة أنظـروا  يا

تــسبوا   لا«: لأصــحابه  ^كانــت قــبلكم مــن اليــوم الــذي قــال رســول االله 
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وهـل , لمدائح من نبي كان قـبلكم لأصـحابه هل سمعتم هذه ا » أصحابي
وتكتبـون في , تتفكـرون فـما لكـم لا, سمعتم نظيرهـا في الأنبيـاء الأولـين

هل سمعتم مثل هذا ممن كانوا قـبلكم أيهـا , اللعن عليهم ألوفا من الكتب
وهل سمعتم من أتباع دين ممـن كـانوا قـبلكم يهينـون أصـحاب , الكاتبون
زمـان تفعلـون? وهـل سـمع أحـد مـن الأولـين كما أنكـم في هـذا ال, نبيهم

ازدراء كتاب االله المنزل على رسـولهم بألفـاظ شـنيعة مؤلمـة كـما أنـتم في 
لمغرقون? إنكم قد  القرآن تقولون? ولماذا تغرقون في طوفان الجهل أيها

وصــبوا عــلى , ســمعتم مــن أهــل الأديــان الأخــرى أذى كثــيرا وســبا كبــيرا
, تنظرون وأنتم لا, ل في الإسلام ما شاءوكل من شاء قا, الإسلام مصائب

بـل , هم بمفـترين ومن آيات صدقهم ودلائل حقهم أنهم يفترون علينا وما
فما رأيت منهم قولا شنيعا , وهم بها يستدلون, من كتبكم أخرجوا الدلائل

ومـن , كتبه علمائكم وقاله أئمتكم وأنتم بـه تؤمنـون, إلا ورأيته من كتبكم 
ومن كان إمامه إلاهه , إن أئمة المسلمين آلهتهم : لوا آيات صدقهم أنهم قا

وضربـت , فغـضبت غـضبا لـيس بعـده غـضب, فلن يكون من الموحـدين
فما رأيت كتابا من كتب المسلمين إلا , على خدي ضربة ليس فوقه ضرب

 إن لنـا مـع االله حـالات لا(...فـما رأيـت إلا , قرأته وفتشته لعلي أجد ضده
وأكـد , قالـه الأئمـة مـن أهـل البيـت ...) مرسـليسعها ملك مقرب أو نبـي

أكــاد   فــلا٥٢ الــصفحة  »حكومتــه الإســلامية«في , ذلــك الإمــام الخمينــي



   
  ١٣٧ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

ثم تابعت قراءة نفس الكتاب فإذا , وأنا من المتعجبين,أصدق ما تراه عيني
 لأجـل إرسـاء قواعـد العدالـة في العـالم ًلقـد جـاء الأنبيـاء جميعـا (... فيه

ــنجح في ذلــك وأن الــشخص الــذي لكــنهم لم ينجحــوا ح تــى النبــي لم ي
في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم و في جميع  سينجح

قـرأت  ...)وتقـويم الإنحرافـات هـو المهـدي المنتظـر, المراتب الإنسانية
تكذب أهل  وقلت في نفسي لا, فبكيت ثم بكيت , هذا وأنا من المتحيرين

فـسمع , لى أئمتكم كتبة هذه الكلمات الكبرىوأكذبوا ع, الأديان الأخرى
إني تـارك فـيكم «  فـسمعت رسـوله يقـول, وطهرني مـن آرائـي, االله بكائي

فواالله لقد سررت  » الثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب االله وسنتي
فلـو كانـت لي الـدنيا ,  الكـلام النبـوياوفرحت جـدا بهـذ, بهذا الحديث 

فاسـتراح , هـذا الحـديث وأنـا مـن المـسرورينسررت كما سرني  كلها ما
فواالله مـا أصـابني بعـد ذلـك نـصب , وهدئ نفسي  ,واطمئن قلبي , روحي
وإني أراهـم وقـد , تعب ولا جوع ولا مخمـصة إلا وأنـا مـن الراضـين ولا

فبعـضهم والـوا عليـا , تفرقوا واختلفـوا وكـانوا في مـذهبهم أزواجـا شـتى
وبعضهم والـوا عبـد االله بـن سـبأ , ئهمونصروه وأحبوه وهم أقليتهم وأتقيا

وإني أرى , وقالوا فيهم قولا سيئا وهـم علـيهم يكـذبون, وأهانوا الصحابة
وأجـد أدلـة مـن , والشيعة ينقصون وسيفنون غدا, أهل السنة يزيدون عددا

. تخرب عقائد الشيعة من جميع أطرافها فليفهم ذلك الفـاهمون,قرآن ربي
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ــة الحــق فهــم يبــصر ــة فهــم لا, ونوتفــتح عيــون طلب  وتزيــدهم الــسنة أدل
 ثـلاث إلىإن أمتـه سـيفترقون , وقد قـال الرسـول عليـه الـسلام, يترددون 

 مـا أنـا « : لا واحدة فسئل عن الواحدة قـالإوسبعين فرقة وكلهم في النار 
فطـوبى لقـوم ,  فمن دخل في الـسنة فقـد نجـا مـن الفتنـة »عليه وأصحابي

 حقيقـة إلى أمر به القرآن ولا يقـودكم إلا وما يأمركم السنة إلا بما. ينجون
 .  طاعة الأئمةإلى طاعة رب الأئمة لا إلىالقرآن و

وفي كلامهـم , إن االله قد رأى أنه ظهر في عقائد المسلمين وفي قلوبهم
فأقـام , ورآهم قد غيروا كل شـيئ في الـدين, وأقوالهم بدعات ومحدثات

.  طاعة الرسول وربهإلىو,  حقيقة الدين ولبهإلىعبدا من عباده ليدعوهم 
لما رأيت أن الأدلـة واضـحة كالـشمس , أهل الشريعة ويا, رجال الشيعة يا

لم تطـب نفـسي ولم , ودخل في قلبي نور مثل النهار إذا جلاهـا, وضحاها
ورأيــت التبليــغ حقــا , أن لا أشــارككم فيهــا وأدعــوكم إليهــا, يــرضى قلبــي

يــسقط بــدون  لا, ًاجبــا حًوالخــوف قــد ذهــب عنــي ولم يعــد شــيئا, واجبــا
وأوفيت , فها أنا قد قلت لكم ما عندي,  الضياءإلىلابد أن أقودكم , الأداء
ولا تكونوا من , فأجيبوني ولو كتابة كتاب, وأنتظر منكم الجواب, بعهدي

وأعلم أنكـم , والحجج قاطعة, وواالله إني رأيت الأدلة واضحة, الصامتين
, وأرى الأدلة ظاهرة في البخـاري, وكثير من الأحاديث لم ترووا, لم تروا

وحتـى في ,والنـسائي, وابـن ماجـه, والترمـذي, ومـسلم, وفي فتح الباري
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 , فهل أنتم تقبلون, والصافي, الكافي
وأفـوض أمـري , ولا أضـع علـيكم سـوطي, إني أدعوكم بأعلى صوتي

ويلهمكـم فعـل , ويصفيكم من خبـث الأهـواء,  االله أن يسمعكم النداءإلى
ويلحقكـم , وينجيكم من وقوع في الفتنة, ول نداء أهل السنةالخيرات وقب

    .بالذين هم ناجون
 

*     *     * 
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 إلىمـن العـرب والعجـم وكـل مـن ينتمـي , السلام عليكم أيها الـشيعة 

أصــحاب أرض العــراق  ويــا, يــا أهــل الفــارس الــذي هــو إيــران ,الــشريعة
وكفـى , كفوا على قبور أئمتكم وأنتم لها تعبدونما كان لكم أن تع, ولبنان

 .الأئمة من علي وهو أبو, لكم ذنبا أنكم جعلتم قبور أئمتكم مساجد
بـاب مدينـة , وما أدراك من ذلك الرجل الذي يسمى بعلي , آخرهمإلى

 إلىيعرف ذلك كل من تـاب , قد ثبت فضله في القرآن والسنة , علم النبي
ورفـع في ,  عـن أوليائـهًأدرك ذلك أعدائه فـضلاوقد , الإسلام أو ولد فيه 
 . الأمامإلىوأحيا الدين ,  تبوك راية الإسلام

, رحم عليه وارض عنه وبارك عليه مما علمنا منه وممـا لم نعلـم االلهم 
  .واجعلنا له تبعا وبه مقتدون

والنجاة لقلب أكرمه وأرضاه وتبع كلامـه , النجاة لقوم يحبونه ويوالونه
 .وحفظ مقامه

هـداكم االله وأنقـذكم ,  ويا متعبدي مذهب أهل البيـت :يا رجال الشيعة
 . ة وكذباتكم عليه لكثير, ةن مبالغتكم في علي لكبيرإ, من الضلالة

 إني أعرفكم وأعرف حججكم وبراهينكم وما أنتم به  :يا رجال الشيعة
   .تستدلون
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,  عينـيوأمسح الدموع من, إني أترحم عليكم وأبكي! ة يا رجال الشيع
ومتيقن أنكم عن طريق المستقيم , لأني عارف أنكم مخطئون, رحمة لكم
,  لكـم ًحترامـاا ًوإني أكرمكم وأحـبكم وأجلكـم وأسـتوي قـائما, لعادلون

وقلـتم إنكـم توالـونهم وتتبعـون , سـم مـذهب أهـل البيـت اوقد تـسميتم ب
 .كلامهم وتفضلونهم على من سواهم

فـاقرؤوا كتـابي , وعي تسيل كالعابودم, الكتاب ا ليكم هذإإني أكتب 
 . لعابيإلىولا تنظروا 

, وأدافع عن طـريقتكم, وأعتقد بعقائدكم, إني ولدت وأنا في مذهبكم 
,  حقيقـة الإسـلامإلىوهداني ,  فأنعم االله علي بانعام تام, وأؤمن بأقوالكم

 إلىفهداني االله , وقرأت الكتب وراجعت المراجع ,وجعلني من المهتدين
,  ولسنا من المنقـصينًنزيد شيئا لا, بما كان عليه النبي والصحابةالتمسك 

, فطورا وجدت الأدلة بفساد القرآن من كـلام الأئمـة ومـا قـالوه بألـسنتكم
بفوز من تمسك بالقرآن  وتارة وجدت الأدلة, غبار عليه ولا شبهة الذي لا

 .والسنة من كتب السنة وأنا لست من المؤولين
 وجــدت في كتــب الــشيعة وفي مــراجعهم أدلــة ومــن أعظــم الأدلــة أني

ووجـدت فيهـا مـن الكلـمات مـا لم أجـد في كتـب , تثبت إنحراف القرآن 
وتجنبــت الــشبهة , فــاخترت النــور وتركــت الــدجى, أحــد مــن المــسلمين

ــة مــا يــشفي النفــوس, وتمــسكت بالطريقــة التقــوى , ووجــدت مــن الأدل
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جدت مـذهب أهـل إني و, ويشبع من كان من الجائعين, ويروي العطشان
يأخـذ شـيئا مـن  ولا, ينبذ كل البدع, م وقلبه وحقيقتهالسنة هو عين الإسلا

 .وهم في أقوال النبي من المقتدين, المحدثات
وأدخـل فيــه , إني وجـدت الإســلام في هـذا الزمــان قـد زيــد فيـه أشــياء

وخـرج مـن المـسلمين جماعـة . بالآراء حتى كدت أن أكون مـن الهـالكين
نعترف بأحد من الخلفـاء الراشـدين   ويقولون لا »لشيعةا«يسمون أنفسهم

, اوهـو مـن الـذين طهـرهم االله تطهـير, إلا عليا الذي عينه رسول االله كإمام
عال الفـتن وهـم شـيريدون مـن وراء هـذا القـول إلا تحريـف الـدين وإ وما

ختلطـت الـسنة اوجـاؤوا بعقائـد في الإسـلام حتـى . بالمسلمين مزعجون
وبالغوا في , ً كبيراًوجدتهم وقد عتوا عتوا. ات بالشريعة والمحدث, بالبدعة

وأتـبرأ ممـا زدتـم في الإسـلام , تقديس الأئمة وهم في تقديسهم يداومون
, كـان في أذني مـن الأكنـة وقد هداني االله من أمركم ونزع مـا, سم الأئمةاب

ويهدي ربي من ,  مقام رب الفلقإلىوترفعونهم , تنادونهم بأسماء الخلق
واتبعـوا , تقوا االله ولا تؤمنـوا بعقائـد المبتـدعينا,  وهو هادي الهادينيشاء

 .سنة النبي وهو رحمة للعالمين
, وتخرجت بشهادات عالية من تحت يدكم , معكمي كنت نأن واعلموا

 التمـسك إلىفاهتـديت , ونجـاني مـن خـدعتكم, فهداني االله من بـدعتكم
ضررت كثــير بعــد وشــبعت مــن طعــام تــ,  بمــذهب أهــل الــسنة والجماعــة
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  . الذي هداني من مذهب أبيوالحمد الله ربي, المجاعة
ــا ــشيعة ي ــور :رجــال ال ــاكم والمحــدثات في الأم ــاد االله ,  إي ــوا عب وكون

 إلىوهـداني ,  االله علي برحمـة منـه َّيا قومي إني عبد الغفار من ,المسلمين
ي والنبـ, واعلمـوا أني قبلـت الإسـلام ونعمتـه, أهل السنةمنهج التمسك ب

 . ولست من المرتابين, ويقين في خبري, وأنا على بصيرة من أمري, وسنته
وكانوا , وكرهوا الحق ونزعوه ,وجدت الشيعة قد زينوا الباطل ورفعوه

أوقــدوا مــن أدلــة ,وأضــلوا أهلــه, وأفــسدوا الإســلام كلــه. قومــا مبتــدعين
قـادوا و, ً كبـاراًومكـروا مكـرا, ًوأجروا من البدعات أنهـارا, الإضلال نارا

 .خرين الإسلام بعقائد لن تجدوا مثلها في عقائد الآإلى
 

*      *     * 
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وقبـل , نا ومالي في الأعوام الأخـيرةيرب التي دارت بين بوركالحبعد 
زيـارة  بروبيـةوقام رئيس من رؤساء الـدول الأ ,أن يستولي الرئيس منصبه 

ــوم مقــرر ــا ي ــد للنــاس عامــة , ن شــهر ذي الحجــة مــ١٠عقــده  بلادن ولاب
فكثـــرت المظـــاهرات , والمـــسلمين خاصـــة أن يـــستقبلوا هـــذا الـــرئيس

وخاصـة في العاصـمة حتـى سـقط , ضطرابات في جميع أنحاء الـبلادوالا
فأشـعت , فأفتى بعض العلـماء بجـواز اسـتعمال التقيـة, عدد من الجرحى

أردت أن أذيعـه في ثم بعض ذلك , قتراحبين جماعتي عدم القبول بهذا الا
وقـال إن , وخوفني من أمري, فكره ذلك شريف كان من أعواني, الإذاعة 

وسـتكون , النـاس عنـك أكثـر بتعد وسي, فعلت ذلك سيلقى عليك القبض
 إني أرى إخفاء هذا الأمر معـصية ولـيس مـن :فقلت,  عند الحكامًمذموما

 .اعادتي ولابد من إشاعته
 عـلى اًإذ سمعت طرقـ,  مطالعة كتابوفي إحدى الليالي وأنا غارق في

طلب ت أ:فقلت, للذوإذا الطارق أحمد ماد يده ومكثر الإنحناء والت, الباب
أمـا الثـاني فهـو عنـد غـيري بـلا  ,المال أو النقود? فأما الأول فأنا بـه فقـير 

 وبـل الأراجيـف منعنـي  , سؤال عنديولكن, هذا ولا ذاك  لا:فقال, نكير
 ,وحيا الأساطير حال بيني وبين رؤية مقام الوشـم, عن إعثار موضع القدم
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لكني أزوي كلهـا , لأ القرطاسميعندي  سئلةالأقال رذاذ   وما ذاك?:قلت
الصلاة في العاشر : فقلت , وهي مسألة صلاة العيد, إلا واحدة كالقرناس

ولـيس معنـا , وخامرته الأدلـة بالنـصيف, وقد لمع الصريف, هو الصواب
وإن لم ,  سنصلي في العاشر وندعو االله رب الخلق,كلام في رأي الحكام

ولا , نا إلا بـإذن االله وواالله لـيس لأحـد أن يـضر, يستجب فنرضى بالـسجن
 .طغاةنبالي بتهديد ال

فلـن , هـتماملـه كثـير مـن الا, في هـذا المقـام, قال بم إن قولكم يا إمام 
 .وأدعو لك بالسلام, أطيل في الكلام

ــ ــاموبع ــرور خمــسة أي ــ, د م ــشيخ فوجئ ــأن ال ــة تعلــن ب ت بإذاعــة محلي
وثار الشكوك ,الغفار يعلن رفضه بتاتا عن الصلاة في التاسع من الشهرعبد

ــبلاد ــاء ال ــع أنح ــشبهات في جمي ــة اأن لي  ,وال ــدة ومعادي ــات ملح تجاه
 .لمذهب التشيع

هم وقـالوا بـأنني روذوخوفـوا النـاس وحـ, هذه الفرصـةأعدائي فاتخذ 
وأنني عـضو بـارز في , سلاميين الجزائريين  الإإلىأقوم بإرسال الأسلحة 

ن العراق إلا بعد ما قمت بأعمال عنـف وأنني لم أخرج م, الشبكة القاعدة
بـل هـو , بي وقال بعضهم إنني لـست بوركنـا ...وأنني... وأنني ,إرهابو
وحتـى , وأهـل مـالي ألقـابهم تـراورى, لا ترون أن لقبـه تـراورى أ »مالي«

 وإذا كـان حـال عبـد الغفـار  »موسى تراورى  «رئيسهم يحمل هذا اللقب 
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 ,وحتـى في بلـدان الأجنبيـة , معلوما بالشدة والغلظة والتمرد منذ الـصغر 
 .فلا غرابة في ممارسته لقلب الحكومة

ممــا جعــل , كــذبوا عــلي واتهمــوني بكــل صــغيرة وكبــيرة هــذا كلــه مــا
اف مـــا أملـــك مـــن عرتيـــاب أضـــ بنظـــر الـــشك والا إلىالحكومـــة تنظـــر

نتهـت بفقـدي ا, حتى بعثت الجواسيس من أجل هذه التهمـة, غرابستالا
  .التي كنت أديرها, جميع المناصب الإدارية

, ظ شـداد أعرفهم جيدا أنـاس غـلايينبيناهذا الذي أصابني لأن البورك
, في أبشع ظروف الحياة, ستعبادوفي وقت الا, ستعمارعاشوا في زمن الا

فلــما أعلنــت , تى مــن العــذابشــوتحملــوا ألــوان , نع أنــواع العــيشوأشــ
 .كنت أنتظر هذا كله, صراحة أني أصبحت سنيا

نتـشرت الـشرطة في بيتـي وألقـوا القـبض عـلي ا عنـدما ًكان الوقت ليلا
والناس يحضرون من جميع ,  جلسنا في قاعة المحكمةًوفعلا, للمحاكمة

ــيس المحكمــة , ً فوجــاًالجهــات فوجــا ــل جــاء رئ وعــدد مــن , وبعــد قلي
نتشر رجـال الـشرطة وبعـض ابعدما , لقضاء اهم يرتدون لباسالأعضاء كل
قـال ,  والناس بين باك وآسف اًالجو هادئكان  في الساحة وزرجال كمندو

  :أين الذي يسمى بعبد الغفـار? قلـت : الرئيس بلهجة خشنة قاسية مخيفة
وقمـت , سمك يا ولدي مشهور في الـبلادا :قال وهو يسخر مني, ل هاأنذ

فـأثنوا عليـك وتعجبـوا , وقد تمكنـت, ت أنظار الناس إليكفتلابنشاطات 
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ما قليـل سـتعرف أن عـو, وتـدمر القـانون, فسعيت لتـسقط الحكومـة, بك
, ثـم زجـرني زجـرة, كما لـو كـان مـاء, لأنك ستقيئ الدماء , اًللبلاد حكام

قم وقـف  : ً صيحة كدت أن أرى الشمس في ليلة مظلمة قائلافينيوصاح 
 مكـان إلىوأشـار , والوجود مـن العـدم, مة من الندمهناك إن أردت السلا

فرفع نظارته السوداء ووقـف , وقفت حيث أمرني. مرتفع في وسط القاعة
أنت : لكرهمئزاز واحتقار ممزوج بشيئ من الغضب واشطويلا ينظر إلي بإ

والعلماء قـد اتفقـوا ,  من الشهر عالذي تعلن رفضك عن الصلاة في التاس
 قرآن? على ذلك بدليل من ال

 .لأني نظرت في القرآن فلم أجد آية تسمح بذلك .  نعم أنا هو :قلت
عي العلم أكثـر مـن علـماء الـشيعة الـذين ّأنت تد :  ثم قالًضحك قليلا

 .والقرآن واحد والنبي واحد والقبلة واحدة, أفتوا بجوازه
, عـي العلـم أكثـر مـن علـماء المدينـة في بلادنـاّسبحان االله أن أد : قلت
س كلهم يعلمون أن القرآن الذي بين أيـدينا هـو نفـس القـرآن المنـزل والنا

فوجـدت أن لهـم , وأنا بحثت وفتشت في مذهب الـشيعة. على رسول االله
ليم ا ذلك لأنه يخالف تعـبفتواهمأؤمن ينبغي لي أن  ولذلك لا, قرآن آخر

 . القرآن العظيم
  أين وجدت ذلك ? : وقالًمندهشاالرئيس إلي لتفت ا

  . كتب المسلمينفي: قلت 
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 .   في أعين الناس لعلهم يبصرون هذه الكتب هات :قال
هـذا عـالم  : قلت له) فجر الإسلام( أخرجت له من حقيبة كانت معي ف

 دعنـا مـن علـماء ًغاضـبا ًقاطعني زاجـرا... سني يبين ذلك في هذا الكتاب
كنـت أعـرف ذلـك مـن قبـل لأنـه مـن ... نؤمن بهـا  السنة وكتبهم فنحن لا

فلما زجرني سألته عن أي , الشيعة لذلك رتبت في حقيبتي عدد من كتبهم 
 ?كتاب يثق ويؤمن به

 .وتفسير الصافي , وبحار الأنوار ,  أصول الكافي :قال
 . هاهو يا سيدي الرئيس  : فأخرجت له أصول الكافي وقلت

 فقرأت عن أبي عبـد االله عليـه ٦٧١قرأ بنفسك ففتحت الصفحة ا: قال 
. يـة آ رسول االله سبع عـشر إلىإن القرآن الذي جاء به جبريل  : الالسلام ق

, يـة آوإنك لعارف بأن القرآن الذي بين أيدينا ستة آلـف وسـتمائة وسـتون 
 ً وجدد النظر في الغـلاف متـشككاً بنفسه قارئاهفأخذ, ما قرأت بفلم يؤمن 

 مـن يليـه في وقـت إلى رئيس الشرطة وقرأ هو الآخر وأعطـى إلىوأعطى 
 يا سيدي خذ هذا زيادة  : وقلت١٣الذي فتحت له تفسير الصافي الصفحة

 .  ً متعجباهفأخذ
هذا أعجب يا سيدي فوقـف في بهـو : ثم فتحت له بحار الأنوار وقلت 

إن أردت لأعطينك ما هو أشد  : أحق هذا? فقلت : ًقائلا كبير غائب الفكر
والناس ينظرون , قران عليه الصمت العميف ! ًباوأعظمه عج من هذا غرابة
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ه نـزول المـاء في قلـب  أن حجتي هـذه نزلـت في قلبـٍ حينئذوعرفت, ليه إ
 يــا  :فقــال,  باحــث راغــبإلى, نقلــب مــن مجــادل غاضــب فا, العطــشان

 فـواالله إني لم أعـد م ? وما هـدفه ?تراورى هل لكم أن تبينوا لي ما الشيعة
 . أفهم شيئا بعد هذا العرض 
س قلبـه فـارغ بهـذ المنطـق الـسليم وإنـه ي الـرئفلما رأى إمام الـشيعة أن

ويـصب , ويـؤول هـذه الروايـات , الكـذبّقام ليفتري علي, لي إصغي يس
 .ائم علي الشت

:لتفت الرئيس اليه قائلافا لئلا ينقلـب , الجلوس والزم الصمتنأمرك ب ً
  . وينزل عليك الضرب, الغضب 

 .ًيا تراورى أعف عنا فهؤلاء أرادوا بك سوءا: ثم قال 
وحمـدت االله ربي الـذي نجـاني مـن القـوم ,  فرحت كثـيرا بهـذا القـول

   . الظالمين
 أن أعلـن رجـوعي عـن التـشيع إلى وهذا الذي حثني  ,هكذا كان أمري

وأرسـلت , نا و وأشعت ذلك في أكثر جرائـد الـبلاديفي جميع أنحاء بورك
ائي  جميـع أصـدقإلىو,  مذهب أهل السنةإلى عن اهتدائي أبي إلىرسالة 

 .والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله, في العالم
 مـن الـسقوط في  أخافلأني, لبحث بكل إمعان وتدقيقفواصلت في ا

والرغبـة في الركـوب عـلى ,  الحيـاة نظـر البهـائمإلىوالنظـر , حفر الخطأ
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عة  قراءة كتب الـشيإلىأعيد , والجلوس على مقعد الصدق, مركب الحق
تهما من حين لآخر حتـى أتعقـد وأتـيقن صـحة مـا ءوكتب السنة وأكرر قرا

قرأت ثم قرأت كتبا كثيرا من كتب الـسنة ثـم أوازن أكثرهـا بكتـب الـشيعة 
 .التي قرأتها 

بــأن الـشيخ محمـود شــلتوت أفتـى بجـواز التعبــد  : وهنـاك قائـل يقـول
يوخ وكلاهمـا مـن شـ, بمذهب أهل البيت وكذلك الـشيخ سـليم البـشرى 

نعم هذه الأقوال طفقت تتعارض على خـاطري لـب . في أوقاتهما  الأزهر
من , رتيابوتراكمت في ذهني كا بوس الشك والا, ستغرابالعجب والا
وإنه كيف يمكن والحال هكذا أن يـصل الجهـل والـسفاهة , أقوالهم تلك

اللهـم , فقير مـن البـترول والـسلاح )نا فاسويبورك(والحمق بعلماء بلاد ك
أن يكونــوا تــابعي مــذهب ألــزم أتباعــه بتجميــد ,  مــن العلــم والــصلاحلاإ

حال نشأته وفلسفة ترعرعـه طاقاتهم الفكرية دون التفكر في مبدأ التشيع و
نتشاره وكيف ظهر? ومن أيـن ظهـر? ومـن وضـع ارتقائه وأسباب اوكيفية 

عتقــاده وأصــوله? وقــد رأيــت مــن الظلــم البنتــه الأولى ومــا هدفــه? ومــا 
إذا كتمت الإسلام بجـذوره الأصـلية وتركـت , والعيب الواضح, الفاضح
لـئلا يكـون لهـم نـدم في يـوم , يعبدون القبور والأضرحة في البلاد, العباد
, أو يجـب عـلى الكـل أن يعلـم أن لـسان العمـل, لأن الكـل يعلـم, المعاد

خاصة الشيخ سليم البشرى ,لو تشيع علماء الأزهر , أقوى من لسان القول



   
  ١٥١ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

   .وعملهم برهان, هم دليل لكان كلام
, من أجل ذلك كله سعيت لأكشف لهم صميم الحقيقة وكبد الـصواب

وعلماء الـشيعة تـأولوا نـصوص القـرآن كـدليل عـلى خلافـة عـلي بـن أبي 
, يـات ولمـا خـذلهم الـنص ولم تؤيـدهم الآ, طالب فخذلوا وهم حائرون

لجـدار وهـم نهـار بهـم ااقالوا بأن التشيع ظهـر بعـد مـوت النبـي ففـشلوا و
نهار بهم ذلك وسـقطوا قـالوا بـأن الإمـام الـصادق هـو اوعندما , خاسرون

ولما فشلوا في ذلـك ومـا نجحـوا , المؤسس الحقيقي لمذهب أهل البيت
تساءلوا أليس الإمام محمد الباقر هو المؤسس لهـذا المـذهب ? فـما هـذا 

  .أصحاب الأقلام يا, التلاعب بالإسلام
محمد رضا المظفر وما فهمت مـن كتابـه إلا ثم راجعت السقيفة لشيخ 

ثـم قـرأت كتبـا , أنه أثبت أن الخلافة بعد النبي كان منصوصا للإمام عـلي 
, أخــرى مــن كتــب الــسنة وهــم رأوا أن أبــا بكــر أصــلح للخلافــة مــن عــلي

وكـل ديـن سـماوي لا يخلـو ,  الآنإلىفتفكرت عن سبب بقاء هذا النـزاء 
 الآن إلىلمـبرر للبقـاء هـذه المناقـشات فما هـو ا, من مثل هذه المناقشات

 ..., على كـل حـال في الأمـر سر وإن لم أعـرف الـسر...ًوقد ماتوا جميعا
فدققت الفكر فاكتشفت أخيرا أن هدف الشيعة مـن وراء هـذه المناقـشات 

 إلى اليوم هو أن يظل المسلمون في هذا الجدال ثم يقودهم إلىوالجدال 
فإذا حدث قتال بينهم تمت نيـتهم ,  القتالإلى التفرقة ثم إلىالخصومة ثم 
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ــذهب, لأن الحــق ســيموت والباطــل ينتــشر ويغلــب ــضيع وي , والعــدل ي
ــاد ــصيح ســيد العب ــذهب ي ــبلاد , وال ــود في ال ــاس , ورب معب وآن ذاك الن

ويــضيع الــصواب وتــصبح المــادة , سيعيــشون في الخيــالات والــشتمات
  .نتخابرئيسا بعد الا

وقـد أبـرز , ترعرعت فيه منذ زمن الولادةو ًدايومذهب الشيعة فهمته ج
ــارا ــماء والمفكــرون أنظ ــاريخ ًالعل ــشيع وت ــذهب الت ــيلاد م ــة في م  مختلف

 .ظهوره
نتقـام مـن  عـلى إرادة الفـرس للابُنـيؤلاء يرون أن أساس التشيع إنما ه

 . العرب المسلمين وأن التشيع نشأ من المقاصد السياسية 
 عـلى المجتمـع الإسـلامي ولم وغيرهم يرون أن التشيع ظـاهرة طارئـة

. وظـواهر الـسياسية المتـأخرة عـن صـدر الإسـلام, يكن لـه وجـودا بـارزا
وأولئك يرون أن التشيع نتائج أفكار رجل يسمى بعبد االله بن سبأ وهو مـن 

ة آ نفسه في مرإلىوعلى كل حال فأنا لست ذلك الرجل الذي ينظر .اليهود
وإنما بحثت وبحثت حتى اكتـشفت , التاريخ ويهتم بما سيقوله الناس عنه 

أن مذهب أهل السنة هو الإسلام بحقيقته وجذوره الأصلية من أجل ذلك 
 ليه بكل جهدي وطاقتي إأصبحت سنيا وبدأت أدعو الناس 

 وأخـذوا يتفكـرون مـا ًنا تركوا التعصب جانباءالحقيقة لو أن علمافي و
ــد بــصور ــع أنحــاء العــالم وخاصــة في الهن ــا في جمي ــدور حالي ــة ي ة واقعي
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ــشيع  ــذهب الت ــداف م ــل في أه ــدقيق التأم ــع ت ــل ســليم وم وبمنطــق وعق
ريـب أنهـم   حـدث في مـذهبهم فـلايوالحوادث الكثيرة فـيما بيـنهم والتـ

وســيفهمون كــما فهمــت إن كــانوا عقــلاء غــير , ســيرون مثــل الــذي رأيــت
 . ومتبرئين من الأمراض, تابعين للأغراض

 
 

*     *     * 
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 . بني عبد الغفار تراورى ورحمة االله االسلام عليك يا 

 . مولاهإلىالمعترف بذنبه , المستسلم لمرض مدنف,من الوالد
وحضرني , ني خبركءإلا بعدما جا, ليك هذه السطور إبني ما أكتب ايا 
حتـى اغتالـت لي نـار , وجعلتني أخوض في جمر الفكر المتـأجج, قولك
أن , وأقطـع بيننـا حبـل الـرحم,  قبل أن أفك شـطن القرابـة فرأيت ,الحزن

, وأراك تتمسك بـأمر ضـال, نيني لفراقك من مذهب الشيعة حزإأعلمك 
  .ويغطي قلبك بالريب,  الشكإلىيقودك 

, ألا إني قلبت أمرك بطنه وظهره فلم أشـك إلا أنـك مخـالف الـشريعة 
وشـخص مـثلي , ءودواء ألم صـدرك دا, رأي فكرتك ضـعيفة, تابع البدعة
بنـي يـدور بـين افيقـال بـأن ,منذ زمن بعيد ليظل في الإسلام, كامل الحجا

 إلىووجهت , وإني كنت ركزت عليك بصري , المذاهب دوران الحرباء
لكونـك هادئـا , ولم يكن أحد من أولادي أعطيته منك ثقتـي,نحوك نظري

أيـت الحيـاة فلما ر, وعميقا كالبحر, طيرال كًحرا, وصافيا كالسماء ,كالماء
دق , والوقـت وجريانـه, والزمـان ودورانـه, والطبيعـة وويلاتهـا, ووعثائها

ــا مــن حلــول عليــك ضــنك العــيش , وعــبس وجهــي تأســفا, ًقلبــي تخوف
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أن يـسهل  ً االله طالبـاإلىفأسرعـت , وغلظ المطعـم وخـصومته, وخشونته
  . الإسلام حتى آخر عمركإلىوتقود الناس , أمرك
فإن , هو أن تكون دوحة, جاذبة أحلامي , بمخي إن ما كان لاصقة , ألا

وميلتك منذ صرخة الوضع , وقد منحتك عواطف الأبوية, عجزت فلوحة
, لتقيم دولة الإسلام ولتبنـي جـدار الـدين بعـد هدمـه,  السياسة النبويةإلى

ــه بعــد ثلمــه ــدين, وتجــدد غرف ــد ال ــسيطر ذلــك البل , وحيــث تخرجــت ي
, وإني أظــن أنــك تتبــع فعلــه , مــسجد دارهإلىوشــيخك استــشهد فحــول 

تقـول , وتـستجوب منـي جـواب, فإذا أنـت تكـاتبني كتـاب, وتسلك سبله
ــسنة ــشيعة, إنــك تعمــر ال ــلادك , وتخــرب ال ــسعى في ب  أن يحكــم إلىوت

فقـد أردت أن تبنـي , ومـا بلغنـي عنـك صـدقا, لئن كان هذا حقا,بالشريعة
مـذهب أدري سبب عـدم تعبـدك ب وإني لا, وأن تصلح فأفسدت, فهدمت
, والمال فعلا محـل الفتنـة, أكان ذلك من حب المال وكلبك عليه, الشيعة

وإن كـان , وهل يملأ الأسواق رطانة التجار إلا حبا للـمال, ومعهد المحنة
إذ إنني ربيتك منذ مفتـتح عمـرك , من أجل هذا فإن عليك منا عتابة وزراية

و عاينـت في أ, أو رأيت في ساحته وصـمة, لتكون عن لذات الدنيا عزوفا
إن كـان هـذا , وعلقـت مـن فوقـك الأزار, أقوال الأئمة ما يناقض العـصمة

إذ إنك لـست بـأعلم مـن غـيرك وقـد , فنؤنبك ونضعك في موضع الإهانة
ولم تتأصـل ,  غـير سـنة الرسـولإلىاعترف أن مذهب الشيعة لم يـستندوا 
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 إلىوإنما أسندوا أمـرهم , في نفوسهم عقائد ما تشتك مسامع أهل العقول
 في علـم ًلا مـن كـان حاذقـا إ,اعتبارا أنه أفضل الصحابة بـنص جـلي, علي

يأخـذ مـن , واسع الخـبرة, مهتما في مراجعة فهارس كتب الشيعة, الطبيعة
إذ عــصرنا عــصر الــصداقة , لحقيــق أن يوحــد كلمــة الفئتــين,غــيره العــبرة

لكــنهم ســدوا بــاب الإتحــاد , وقــد تــولى زمــن التفــرق والنــزاع, خــاءوالإ
حتى رفعوا ألسنتهم عـن , ومرنوا على هذه العادة, جتهادغلاقهم باب الابإ

 .الصحابة السادة
ليـصبح سـائلا ,واعلم أن الـذي هـو أبـوك قـد تنـازل عـن منزلـة الأبويـة

وتقويــــة , إذ إن في المناقــــشة شــــحذ الأذهــــان,متفاهمــــا لا متخاصــــما
يح لـك فإني أسـتم, أو أرفض الحق تعصبا,فلن أدعي العلم عنادا,البرهان
وتقـول كلـما , فسأسألك كل ما شـئت, وترد علي ردا من المقال, بالسؤال

وإن سـألت سـتجد , أولم نربـك وليـدا! كيـف, فلـن أجعلـك طريـدا, تريد
  »بـنالا « وليكن توقيعك تحت رسـالتك , وإن أسأت ستنال عقابا, جوابا

 .والسلام عليك.   »الأب « وسيكون توقيعي تحت رسالتي
*     *     * 
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وإضـافة  ,إني خائف من كثـرة طلبـك , وأحلف باالله ربي,  أبي  ياًشكرا
كما أنك عارف أننا , يفهمه ذوي الألباب, فإن الصحيح الجواب , غضبك

وعليك , ولا نؤتي الجواب كالقتال ,نجيب السؤال بالسؤال في أفريقيا لا
فقد نبأتك , تفي بما ترى من كلام الرسول عند أهل الكتب في كتبهمأن تك

 .عنه وأفهمتك عن كيفيته وكشفت لك عن غموضه
يوشـك مـن لم يخـف مـن كـلام , وتفهـم أذنـك, ورويدا تنفـتح عينـك 

واعلم يا أبي أن من كان دليله القرآن والـسنة ,  السبيلإلىالسوء أن يهتدي 
ولـن تـرضي , أيضا أنك لن تقنع الجميع واعلم , فإنه على صراط مستقيم 

وإنك قد أدخلت نفسك في أمور قد جـرت عليـه العـادة مـن طعـن , الكل 
 كتـب إلى كتابـك في مثـل مـا كنـت تنظـر إلىوأن الناس سـينظرون , ونقد

وإنـما يعـترف بكتابـك بـما , ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم, غيرك 
يكن أفضل الـذخائر عنـدك ذخـيرة فل, تعود الناس أن يعترفوا بكتب غيرك 

, نتباه والإنـصافواشعر قلبك الا, واعرف زمانك, فاشحذ لسانك , قويم
 إلىسـتفهام قـد جـر افإنه رب , وألين الكلام, ستفهاموخفف السؤال والا

وإني أصـغي , وكل شـيئ في الكتـاب, فليس كل سؤال يجاب , استعتاب
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قـد سـمحت لـك , تطـعمـر أوأ, فقل تسمع, اليك من أذني مكان الإصاخة
فقل ما شئت واسـأل عـما أردت وعليـك , ورضيت لك بالمقال, بالسؤال 
 ...السلام

 
 بنالا

 
*     *     * 
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                   لأخذ بمذهب أهل البيت?الماذا تركت  −١
 لماذا قدمت أبا بكر في الخلافة ? −٢

بمـذهب  لآن عن سبب عدم تعبدكموإني أسألك ا,  حانقد إن الحوار 
أو عــدم اعــترافكم لهــم , أهــل البيــت ? أكــان لعــدم ثقــتكم بهــم بالفــضل

وقـد اتفـق المـسلمون سـنة وشـيعة أن , وأهل البيت أدرى بما فيه , بالعدل
ونحــن في , وموضــع الرســالة, ومهــبط الــوحي , هنــاك مختلــف الملائكــة

, ة سنة الرسـول الأمـينونصر, نتصار على أعداء الدين الاإلىحاجة اليوم 
 نبـذ مـا إلى, لنوقظ عقـول المـسلمين والمـسلمات, وقد عقدنا الجلسات 

لكـنهم عـن هـذا , ئـتلاف الاإلىوالأخـذ بـما يقـود , خـتلاف الاإلىيدعو 
إن كافـة  « وإني لعارف بأنك ستجيب , وفي المنازعات مصرون, عادلون

وأتــم , لها المــسلمين رأوا أن مــذهب أهــل الــسنة أحــسن المــذاهب وأعــد
وعـلى , واتفق الجمهـور عـلى التعبـد بهـا في كـل مكـان , الفرق وأفضلها
ــان ــرور الزم ــوا بالا, م ــذه المــذاهب عرف ــة له ــدلوأن الأئم ــاد والع , جته

لأن الأئمـة , لن يكـون لـك صـواب, وفي هذا الجواب, والأمانة والفضل
وإنهم لم , فهم سفينة نجاة الأمة, من أهل البيت لا يمكن المقارنة بأئمتكم

ولم يتـصفحوا كتـب , ولم يتربـوا بـين يـدي معلـم, يتعلموا على يد مؤدب
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ولا تلمـذوا , ولم يدخل أحد منهم الكتـاب لـتعلم الأمـور الفقهيـة, الأدبية
ولا , وما سئلوا عن مسألة فـأجلوا الجـواب وهـم يتفكـرون, على يد شيخ

مـع مـا , ة سن الرجوليـإلىمنذ زمن الطفولة , ندري وهم يعجزون قالوا لا
حتى عجز عـن أداء حقـه لـسان , والفهم الشاسع, لديهم من العلم الواسع

 .ويئس القلم عن كتابة علومهم من أجل كثرة الحرف, الوصف
, يا بني قد بلغني أن شابا من شباب المدينـة سـألك في مـسألة الخلافـة

ومـا ظننـت أن شخـصا , ومررت عليه مرور الكرام, فأسرعت اليه بالكلام
ولا , وتــدعي أن ذلــك تــم في الــسقيفة, عــين أبــا بكــر أول الخليفــةمثلــك ت

ودليله في الحديث , أدري كيف تثبت بذلك وخلافة علي في القرآن ظاهر
ومعـدن , يم االله لئن لم تخرج من أرض هذا النقاش فلذة دليلهـاأو, متواتر
ولتساقطت مـن في ,  قوائم مذهبك مرة أخرىإلىلرميت ببصري , أصيلها

ولو فكرت في , سلامك فضلا عن سلامتك إولشككت في ,ىكلمات تتر
بــل , أقذفــه بالقــذع أمــره ولعلمــت أني لا − واالله –شــأن أبي بكــر لكيفــت 

بينـات عـلى قبـيح فعلتـه وسـوء ليك بأدلـة إألم تر أني قدت , ملتزم المهيع
حتى وان كثرت علامـات , ولا ارتياب, صنعته من كتب لا تقبل التشكيك 

وإني , واعترافكم بـسلامتها, بشهادتكم بصحتها , ستغرابستفهام والاالا
أسألك أن تجيب , تكون آخذا بغصن حيثما مال ملت معه أنشدك االله أن لا

 رسـول االله إلىمن مـنهم أقـرب , عترافوتوافق قولي ولو بالا, بالإنصاف
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بــل مــن كــان أشــد مــنهم , ومــن مــنهم كــان يتخــذه الرســول كــوزير,رحمــا
, وأكثــرهم علــما, وأعمقهــم فهــما, بكلامــه غلطــاوأبعــد النــاس , شــجاعة

وأزهــدهم , تفــاق الإســلام بالاإلىوأســبقهم , وأحلمهــم عــلى الإطــلاق
والمعــروف في ,  مــا أقــول لــك هكــذا الظــن بــك إلىأراك تميــل . لــربهم 
ووضـع , وولى عليـه إصـلاح العبـاد, ورشحه أميرا لإدارة الـبلاد, سيرتك

ولا , بـلا تمييـز الأنـساب والعنـاصر, ئمةمام الأإوجعله , عليه قيادة الأمة 
ــاس ــوان والأجن ــق الأل ــا, تفري ــياء في أماكنه ــور , وضــع الأش ووزن الأم

وعالمـا بـأحوالهم , وأعز ذوي العـزة, وفضل منهم أهل الفضل, بموازينها
ومـن , عالمـا مـن أمتـه منافقهـا, محيطـا بـأعمالهم وأفعـالهم, قبل أقوالهم

وعين , بين لعلي فيها ولايته, نطق الأقوالو, لفظ الأمثال, جماعته مفارقها
ووضع عليه في غـدير خـم ,  أمرهم يحمل عليه في الواد, له فيها خلافته

وقرنهم بهارون موسـى وسـواه , وقال أطيعوه, وأمرهم أن يتابعوه, قيادهم
ثم أمرهم , ثم قال في مرض موته مرددا, وكرر في مواطن كثيرة مؤكدا, به

, فمنعـوه عـن الكتابـة, يكتـب لهـم الوصـية, الصحيفةوإتيان, بإتيان الدواة
حتـى أكثـروا , إن النبـي يهجـر,وقال رجل منهم , يريد وحالوا بينه وبين ما

جعـل , وقـال أخرجـوا,فرفـع مـن الوسـادة رأسـه , ختلاف عندهاللغو والا
ثم ,وإخراجهم من الغرفة إذهابا لألم رأسه, طردهم من البيت راحة لنفسه

 .والإشارات اللاحقة, لسابقةاكتفى بالتوصيات ا
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والوقوف , ًبني أن أحب ما أنت فاعله هو الأخذ بالإسلام دينااواعلم يا 
لينا مـن الرسـول والعطـرة مـن أهـل إعلى ما قاله القرآن والأخذ بما وصل 

وإن , وهم كسفينة نوح من ركبها نجـا, ختلافوهم أمان لأمته من الا, بيته
, هتداءك فليكن بحثك ذلك للتعلم والا عدم القبول بذلإلىدفعك التمرد 

سـتعانة بقـانون  بئـر البحـث بالاإلىوابـدأ قبـل الـدخول , لا لتمرد والنزاع
لتكـون كلامـك , واترك لغـتهم الخفيفـة,  لغة العربإلىوالتعمق , الأدب
  .وسلام على من تبع النصيحة, نظيفة

 
 الأب
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                    .ب أهل البيتالسبب عدم الأخذ بمذه
  .الإسلام ليس بدين أسري

,  التمـسك بمـذهب أهـل الـسنةإلىإن تعبدنا بمذهب أهل البيت قادنـا 
ولو كان في كلامهم ما يوجـب التمـسك بمـذهبهم واالله لملنـا , والجماعة

لكـــن أقـــوال , ولأخـــذنا بكلامهـــم بالإجبـــار, ختيـــارا أقـــوالهم دون إلى
فقد روي عـن , ليهم وتحول بيننا وبينهمإنا عن الميل وروايات عنهم تمنع

وأنـتم , وثبت منهم تحريف القـرآن, أبي عبد االله وأبي جعفر وأبي الحسن
   .يخطئون من الشاهدين أن الأئمة لا

واعلــم أنــه لــيس لــبعض المــسلمين مخــرج أمــام الــرب في تمــسكهم 
دلـة ولقـد بحثنـا في أ ...وسـوف يـسألون عـن ذلـك, بمذهب أهـل البيـت

فلـم نجـد غـير الـذي , بعض المسلمين في تمسكهم بمـذهب أهـل البيـت
, وموضـع الرسـالة, ومختلف الملائكـة, قلتموه من أن هناك مهبط الوحي
وأنهـم , ولم يتخرجـوا مـن عنـد معلـم, وأنهم لم يتعلموا عـلى يـد مـؤدب

وإنك لعـارف أن عظمـة الأئمـة مـن أهـل . ,ورثة النبي في العلم والخلافة
ة علمهـم وعلـو رازامهم ووجوب طاعتهم وعـدم بغـضهم وغـإكرالبيـت و

وكيف من الممكن , أو عقيدة أخرى,مقامهم ليس معنى أن يأتوا بدين آخر
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ومس كرامـة , وإن خالفت عقائد الإسلام, أن تكون أقوالهم واجبة الإتباع
وإن خالفـت ,  أن أحـدا يتجـرأ أن يقبـل أقـوال الأئمـةًولـست ظانـا. الدين

وقد , حتفاظ بكرامتهمامدعيا أن ذلك , ومطالب نبي الأمةنصوص القرآن 
 وكيف  »حسب قول الشيعة « رأيت عقائد الأئمة من أهل البيت في القرآن

, يمكن والحال هكذا أن نتعبد بمذهب أهل البيت القـائلين بهـذه الأقـوال
مــن أجــل , وقــد اعترفــتم بعلــو مقــامهم في العلــم, معتقــدين بهــذه العقائــد

وإنـك . تقاد بتحريف القرآن تمـسكت بمـذهب أهـل الـسنةالخوف من اع
 , أن الأئمة بروايات عنهم قد قالوا هذا الكلام, لمتأكد بدون أدنى ريب

وممــا أفادنــا دأب الــشيعة والــذين أســسوا هــذا المــذهب أنهــم يؤمنــون 
إذا كانـت مؤيـدة , وروايـات صـحيح مـسلم, بأحاديث صـحيح البخـاري 

كرواية البخاري عن النبـي فـيما يتعلـق , دهمغير مناقضة لقواع, لعقائدهم
أو مــا يتعلــق بــالحج , والإيــمان بالجنــة والنــار, بالحيــاة بعــد المــوت 

وغــير ذلــك ممـا لايمــس عقيــدة , والإيــمان بالملائكــة والجـن, والطـواف
ومـن قـام , يتعلق بعقائد الـدين كعقيـدة صـحة القـرآن وأما ما..., الإسلام

يؤمنــون  فــإنهم لا, علــق بالخلافــة أو مــا يت, بجمعــه وكــم عــدد ســوره
بل جعلوا روايات أخرى دون تلك محلا , بالأحاديث البخاري أو المسلم

ــتمادللبحــث والا ــر والا, ع ــن , ســتنادومجــالا للنظ ــانوا إذا وجــدوا م فك
ولعلهم يقولون بأن , ويشبع رغباتهم أخذوها, رواياتهم تلك ما يتم نياتهم
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وكانوا قـد حثونـا , مة الروايات رأواوبسلا, هذه الروايات عن الأئمة رووا
لا مـا إيقولـون  وأنهـم لا, بالإيمان بكل ما يصدر عن الأئمة من المقـالات

  .^ قاله النبي
المطيـع للـصواب ولـو بــدون , النـاطق بالــدليل,  أيهـا الأب الجليـلألا
 إلىو, مـالي أراك عـن دلـيلي ذاهـب , الراجي العفو عند كـل هفـوة, عنوة

  .دليل الغير راغب
ويدعي أنه نـشاد , تكن مثل فلان الذي يشتم أبابكر بذكر عيبه أبت لا يا

ويــذكر أحوالــه بــذكر , يقــول فيــه قــول الــسياسيين, الــضالة فيــه بعــد غيابــه
وإن استدل فضله مـن , يقنع إن أثبت ورعه في أقوال النبي لا, المعارضين
أويل فـيما  التإلىويسعى , يقمع بالعنصرية فضل ما أعطي, يشبع القرآن لا

ويـبغض , و يحـب أهـل البيـت ولا يـف بعهـدهم, يفضح ولا يمـدح, بقي
ويـسعى بـل ويـؤجر مـن , يكـره أبـاكر لـبعض ذنوبـه , أعدائه وهو أحـدهم

  .يمزق ستر عيوبه
, عسـترجايمكـن الا إن كلامـك قـد أدبـر ومـا لفظـه اللـسان لا: ِ أبت يا

رجـلا مـائلا عـن إذ إني وجدتك , ستماعليك منهمكا بالاإوإني قد أقبلت 
وإني استنهضك لأجد خمار , عادلا عن طريق العنصرية, مدرجة العصبية

ولا تكـن في قلبـك وجـدة , رغـم أنفـك رغبة لا,  على رأسكًالعون ساترا
اجتهــدت فــيما كتبــت ,  الحقيقــةإلىإذا رأيتنــي ســاعيا , مــن الحــسيكة
بـا وترغي, تحـسينا للكـلام, وعـبرت فيـه فجملـت عبارتـه, فأحسنت كتابته
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وتقويـة الحجــة , إذ إن في المنـاظرة شـحذ الأذهـان, للقـارئ عـلى المـرام
أصـلي , والغلبة عليه بالـدليل القـويم, مينتصار على الخصوالا, والبرهان

ولم يبعـد , الذي لم يخلف أحـدا مـن الـصحابة لقرابـة ^ على رسول االله
وكـل , إذ كـل صـحابي جليـل, إنسانا عن ساحة الإسـلام مـن أجـل غرابـة

وهو المخلف على المدينـة رجـل أعمـى عبـد االله بـن أم , ن فيهم ذليلطاع
, ليــه في ظــاهر حالــهإلا تنظــرون أ, خلفــه عــلى المدينــة مــرتين, المكتــوم

يـصور , أو بمـس الجلـد, يطيـق يميـز اللـون بلمـسة اليـد لا, وخارج أمـره
ويتـساقط , ينظـر ولا يـرى , ويميز النـاس بالأصـوات, الأشياء بالوصفات

واعلم أن الحديث الذي استدللتم به ليس فيـه أي دليـل  ,تترى يه عل الفقر
, ولرأيــت في القــرآن آثــاره, ولــو كــان فيــه دليــل لأنبأتــك بــه, بإمامــة عــلي

يعالج في  لا, ولكنه حديث مريض كما وصفت, ولعرفت صحته وسلامته
بلـغ أن تثبـت ضـعفه ولـو , ولا ينجـو مـن اسـتدلال بـه نـاج, مرضه معالج
, فإذا عرفـت ذلـك فامـسك مـا تلـوت عليـك, و غمزة كفأ, بلمحة طرف

 ولـو أن الإمـام كـان ى,سنالحـفـإني لا آمـرك إلا ب, وانبذ الجدال والنقاش
 لـيس ًلنـازع نزاعـا, مخصصة له دون أحد من الأنام, يرى أنه قائد الإسلام

ولبـين الأصـحاب دخلـة حـديث , ولتابع أولاده على نفس الـسبيل, بقليل
ولاتخذ , حابة أنه بجلوس على الكرسي الخلافة جديرولعلم الص, الغدير

 عـن أبي بكـر اوإنه وإن عفـ, ولعاد يقرع سمعهم بألين اللهجة, ذلك حجة
 ,فإنه لن يعفو عـن صـاحبيه, وكمل بغتة, إذ تم فجأة, لائه على مقامهيبإست
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ــاولأنهــال علــيهما بالعــصي , إذ إنهــما أخــذا الخلافــة مــنهما غــصبا, ً ضرب
لم يجلـس عـلى كـرسي ,كل ذلك شيئ  لكنه لم يفعل, رباولأسعل واالله ح

وذلـك يـدل أنـه جعـل العهـد الـذي بينـه وبـين , الخلافة ولم يـسعل حربـا
وإن , عندما نـزل بآيـة التبليـغ في واد الغـدير جبريـل, الرسول في التضليل

والتـاريخ قـد , والقول بأن الإمام ناكث العهـد غـير مقبـول, العهد مسؤول
والخليفـة الأول ,فرأينـا أن الإمـام قـد تـابع , مـزق لنـا بطنـهو ,بين لنا بدنه 

ليـه إوقال لما أقام ببصرة حين بايعـه النـاس فقـام  ,والثاني والثالث قد بايع
أخبرنا عن مسيرك هذا الـذي سرت فيـه لتـستولي عـلى  :الرجلان وقالا له

ليـك إالأمر وعلى الأمة تضرب بعضها ببعض أعهد مـن رسـول االله عهـده 
  وأنت موثوق به ومأمون على ما سمعت?فحدثنا
واالله إني , أما أن يكون عندي عهد من رسـول االله في ذلـك فـلا « :فقال

ولو كان عندي عهد من , كنت أول من صدق فلا أكون أول من كذب عليه
, رسول االله في ذلك ما تركت أخا بنـي تمـيم بـن مـرة وعمـر بـن الخطـاب

 لم أجد إلا بردي هـذه ولكـن رسـول يثبان على منبره ولقاتلتهما بيدي ولو
ولم يمــت فجــأة ومكــث في مرضــه أيامــا وليــالي يأتيــه , االله لم يقتــل قــتلا

  »بكـر فيـصلي بالنـاس وهـو يـرى مكـاني فيأمر أبا, المؤذن فيؤذنه للصلاة
وهذا قد نقله أهل الـسير والأخبـار فـإن أردت فعليـك بـدار القطنـي وابـن 

 .العساكر والذهبي وغيرهم
ليـك حـديثا ولا أحفـر حفـرا مـن روايـة الا بعـض إ ما أسوق واعلم أني
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ولـو أن مـسلما شـيعيا رفـض هـذا , تفـاق بـسلامتهوالا, عتراف بـصحتهالا
ما كان ملوما أن يـرفض كـل مـا يجـده , أو تولى عن هذه الرواية, الحديث
 .في كتبنا

 كثير النقض بما هو عنـدي, فيا عجبا واالله أراك شديد الرفض بما أقول 
فــإذا أتيتــك , ليــك روايــات فــترفضإوأقــود , أســتدل ولا تــستدل, لمعقــو

 إلىبحــديث مــن عنــدك ينــاقض عقيــدتك قلــت هــذا ضــعيف أو يحتــاج 
وإذا أتيتك بحديث من عندنا يؤيد عقيدتنا قلت هذا موضوع ليس , التأويل

كل هذا فرارا مـن أدلتنـا وروايتنـا فـإن كنـت مـن , له أثر في محكم التنزيل
, ألا إن الحديث الذي تلوتـه عليـك ...نت واالله من الحق أفرروايتنا تفر فأ

وإن ترشـح في انتخابـات , ًحديث إذا تـسابق خيـل الروايـات كـان لهمـيما
هــو حــديث إذا تخيلــت , عميــق قعــره, قــوي جــزره, المتــون كــان يعــسوبا

وحـاول المفكـر المنـصف أن يـؤثر في عميقـات , الخيالات لتدرك قصده
لرجـع معترفـا بأنـه قـد , ب لتبحـث عـن أسـبابهودقت القلـو, الكتب هدفه
 .والسلام عليكم., واعترف بذلك الخلق, ليه الحقحصحص ع

 بنالا
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ــون طعــن في الــصحابة ــر لهــم , إن قلــت يقول ــون أق وإن ســقطت يقول
مـت أن وزع, يقبله العقل, وقولك شريف, وجوابك هذا لطيف, بالإصابة

ولكنـي لا أكـون كمـن تعـود لـسانه مـنهم  أصول الكتب , ذلك موجود في
, وإن لي آراء شـعاع, أو تعامى عـن العـدل فلـم يعـد يهـتم بـالعلم, بالشتم

, يهدم رأي الصواب−فعلا−فإن الطعن فيهم, وعلماء ما يرهبون من النزاع
وإني مـع ذلـك كلـه عـلى شـك في , والإنكار للإنـصاف يخـتلط الجـواب

وإنــك كلــما حــاورتني في , أصــحيح أم دفعــك بــضاضة شــبابك, بــكجوا
أو , أجـد نفـسي كنـائم تكـذبني أحلامـي,  الـسطورإلىوراجعتنـي , الأمور

 تجــول حطــامي مأ, ولا أدري أتريــد بــذلك خــيرا, متحــير يبهظنــي مقــامي
ودواة , غير أنك وأقسم بالرحمن لولا وفور الأدلة لديك, ً شراّلتكب علي

, ولفقـد مـن فيـك لعـاب, ليـك منـي كتـابإلوصـل , يرأيك مقبولـة عنـد
ــا بالهلكــة جزعــا واعلــم أن الإقــرار , ًوضــاربا للــصدر قلقــا, ًولتظــل داعي

 تبـديل هدفـه أو إلىأو سـعيت , بخلافة أبي بكر بجملـة مـا أولـت تفـسيره
عترافي بالعجز عـن التخـبط مـا لم يحـط اليك إوإني بالأسف أقدم , تغيره

وسـأكلف نفـسي عنـان البحـث عـن كنهـه , ماولم يكشف لي عل, بي فهما
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 . كشف عن سلامة وجههإلىوسأسعى ,
ــه ــه , وإني أصــلي وأســلم عــلى محمــد وآل الــذي لم يفهــم حقيقــة قول

ليـك إلا مـن رجـال إولم أنقلـه , ولم يتعلم منذ البـدء العـالمون, الفاهمون
ولـيس , ولا ينالـه صـغار النـاس, يدركون معناه بالقيـاس الذين لا, واثقين

وعين عليـا علـيهم , عترفون به مرور الأيامبل مر عليه الم,  صحته كلامفي
ومـن شـواهد , ورشحه بالإشارة ليكون بعده عليهم أمير, بعلامات التدبير

موضحة عنـد , مذكرة في كتب السير والأخبار, قولي سرية أسامة بن زيد 
 ,يهم أسامة ّوأمر عل, ليهاإستعداد أمر أصحابه بالتهيئ لها والا, كتبة الآثار

قـراره إولـولا , أو اختلاط الرأي, ولا فقد الوعي, هجر ولا غلبة الوجع لا
لما جهز جيـشا ولم يبـق أحـدا مـن كبـار , وإذعانه له بالخلافة, له بالإمامة 

, وحـضهم عـلى الـسير , الصحابة مثـل أبي بكـر وعمـر إلا عبـأه بـالجيش
 الغـزوة إعلامـا إلىهم جعل انـصراف, ودنو انتقاله, عالما أنه قد قرب أجله

ولن تـدفع طـامع يطمـع فيهـا الـدنيا , أن الخلافة ستنصرف عنهم لامحالة
واسـتربل , إذ إن الأمـر سـيجدونه بعـد رجـوعهم قـد أبـرم لعـلي, الخداعة

ألا وإني أدعــوك لمناقــشة هــذا الحــديث متنــا , ثـوب الخلافــة وصي النبــي
,  البحث عن حالهإلىفقلت لك إنه صحيح لا يحتاج , عقلا ونقلا, وسندا

, فتكاســـلت عـــن البحـــث,  حيـــث انتقالـــهإلىومعـــترف ولـــو لم ترجـــع 
, حتــى ســننت غــارة عــلي بروايــات أبي هريــرة, وتخاذلــت عــن الفحــص
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أو ,  وإن كنـت رجـلا مـن الرجـال »عائـشة « وهاجمت علي بمقالات أمه 
, من مصادر موثوقـة عنـد أهـل الإسـلام, فسق الي كلام, بطل من الأبطال

إذ إن الأول محكــوم عليــه بالكــذب ,ن روايــات أبي هريــرة وأمــه بعيــدا عــ
واعلـم أن مكلمـك رجـل ذو , والأخرى مطلقة من جهة عـلي, بدليل جلي
إذا , خـتلافتعصب له بنبذ أسباب الا وأنه لا, وفكرة مفيدة, ذاكرة واسعة

أحـب الحـق أيـنما , لأ ني أفريقـي, ئـتلاف الاإلىجئت بدليل ثابت تدعو 
وطـال في النهـر دوامـه , ن الحطـب وإن دام في البحـر مكثـهواعلم أ, كان

 ....والسلام عليكم ورحمة االله.  تمساحإلىفلن يتحول 
 

 الأب
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وأعـرف لهجـة , وأفهم ما تريده العبـارة,  إني أعلم لغة الإشارة :يا أبت
وإني أنــصحك , عــد الكفايــةوســيكون نــصيب الغــير مــن دخــر ب, الكنايــة

, واليه نتحـاكم, وله نتخاصم, وبفقده نتعادى, ليه نتنادىإبالإنصاف الذي 
ومـاء , ودواء لمـرض عـدم ائـتلافكم, فإن الإنصاف شفاء لعلل اختلافكم

 لحفـر بئـر ًوفأسـا, ومصباحا لضياء سـواد أنظـاركم, لغسل قذى أبصاركم
نـصاف جهـل الـشتم ومن تمـسك بالإ,  لوصل شملكمًوحبلا, جتماعكما

, وانــشرح صــدره بعــد ضــيقه, ومــا عــرف معنــى الــسب والطعــن, واللعــن
, ئــتلاف الاإلىوإنــا قـد جعلنــا الــدعوة , نفتــاح بعـد فراقــهليــه الاإوانقلـب 

, ليـه لإصـلاح الأخـوةإوشـعارا نـدعو , علامة مـذهب أهـل الـسنة النبويـة
قـه ولـو  تحقيإلىوغرضـا لم نـبرح نـسعى , ليـه بـدون لـسانإوهدفا ننادي 

 الـبرق في  لمعـانومـصباحا نلمعـه للأعـين, وبئرا نحفره لنيل المـاء, ببيان
ذابـت عنـه الـصخرة بعـد , وأجاب النـداء, ومن أمن الدعاء, طيات السماء

واعلم أن اسـتدلالكم بإمامـة عـلي , ولينت له غلظتها بعد جفوتها, قسوتها
ومـا , ضحوالمضل الـذي يفـ, ينصح هو الغاش الذي لا, على سرية أسامة

وإني أصـلي , لا قلقـل سـيف النـزاع في الغمـدإ,  هذا الدليل أحـدإلىمال 
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أو يبعـده عـن , يخلف أحدا من أصـحابه لقرابـة الذي لا,  ^على محمد 
وهــو , وكــل طــاعن فــيهم ذليــل, إذ كــل صــحابي جليــل , الإســلام لغرابــة

أصــحابه , وأنــاب عليهــا بعــد غيابــه, المخلــف عــلى المدينــة رجــل ضريــر
كـون , وقـال لبعـضهم إنكـم عـلى النعمـة, بـشر بعـضهم بالجنـة, ئهأصدقا
ــأعلم مــنهم  ,ســةئاولــيس مــن نــاب عنــه في الر, ًوتمثــل إمامــا, حكومــة ب
أو أخ فيكون , رسول االله لم يكن له ابن فيكون إماما في حضرته, بالسياسة

المـتكلم بلـسان لا يحجـب عـن كـل ذي لـب عـن فهـم , خليفته بعد غيبته
اختلـف عليـه التهديـد  مـا,  حيـث مكانـهإلىل بين الرجوع أو يحو, معانيه

, نتقـالولا كان متبعا الهوى فيقول ثم يجوز عليه الا, فيختلف منه الأقوال
أو قالهـا الرسـول عـن طريـق , ولو ثبت بسلامة الرواية من معـادن الكتـب 

, ومرادها وقـصدها, وأخذنا ظاهر معناها , الوعظ أو من أصداف الخطب
ولكـان , ولا لعـب دورا في سـلامة خلافتـه, في صـحة إمامتـهما أثر ذلـك 

, فيغطيهـا لأنـه خليلـه وصـديقه, أبوبكر سرادقا يمد على صـحن الخلافـة
وهو ثـان معـه , ثنين مع رسول االله في الغاراوهو ثاني , ره ورفيقههوهو ص

أو سـاعده غـيره في تلـك , وهو الذي تولى جمع القـرآن, مدفون في الدار
 إلىئت أن أقــول لقلــت بأنــه فــوق الــصحابة بــسبب ســبقه ولــو شــ, الأوان
 إلىولو تفكـرتم لعلـه خـاف عليـه خوفـه عـلى نفـسه فـذهب بـه , الإسلام
,  أن الأول ســيكون خليفتــه في أمتــهًعالمــا,  في الــدار اًّوأنــاب عليــ, الغــار
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وأبـوبكر  ,وأناب الثاني في فراشه عارفا أنه لو قتل لا يختل الإسلام بقتلـه
ولا , ولا إيـاه اسـترحم مـن وبخـه, ولا أكرمه من عاتبـه,  عابهما عظمه من

وكل حـديث الـنقض فيـه , كل قول الطعن فيه مصنوع, استرضاه من شتمه
ســبق , ختيــاروأخــذ زمــام القيــادة بالا, خلــف النبــي لا بالإجبــار, موضــوع

, عــرف عظمتــه,  الغــارإلىبمرافقتـه , والأنــصار إيمانــه, الـصحابة إســلامه
  . في الصلاة علم قيمتهًئباوتعيينه له نا

 
 بنالا

 
 



   
  ١٧٥ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

 
húÖ<íÃe]†Ö]<íÖ^‰†Ö]< <

íéÏjÖ]æ<íÃq†Ö]<Ùçu<ÝøÓÖ]< <
 

 ًوأمـسك غـير مـصادرك مرجعـا, باواالله لأن أتخذ غير الذي تقوله مـذه
كيف ذلـك , أو قائلا بغير برهان, من أن أكون متكلما بدون دليلليّأأحب 

,  بالعيافةً متخرصاً منجماوإن لم أكن, عالم بأعمالك,وأنا عارف بأقوالك 
 إلىفقـد نظـرت , ونظر في الكتف, وخطوط الكف, وزجر الطير والعرافة

, ومشيت في آمالـك, وسرت في أحلامك ,وفكرت في أقوالك, أحوالك
 مـن أقوالـك قـد كـشفت إليبل كأني بما وصـل , حتى عدت كعالم غيبك

بيــت ولم تــبن لنفــسك , فعرفــت أن لــيس لــك مــستقبل ولا حلــم, نهايتــك
, تـساع الأيـام أمامـكالمـا رأيـت  ,فبادرت إليـك بكلامـي, علم الأمل ولا

قبـل أن يكـون , وأوردت لـك خـصالا, ًوضربت لك مثالا, ونضرة شبابك
أو ,  بئر المعرفةإلىدون أن أقودك , أو أبلغ آخر سني, قد وهن العظم مني

  .كما قاد إلي حزني, أموت بذهني
ــ, دعنــي عــن الخلافــة وكلمنــي عــن الرجعــة , يفيــد ه لالأن الكــلام في

سألك خصيمك وللمـسلمين فيـه راحـة  , ولا ترفض إجابة سؤال, والتقية
وتوضـــيح للغمـــوض , فـــإن الإجابـــة تبيـــان للأشـــياء المـــبهمات, البـــال
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فــإن , مــن إجابتــك قبــل ســؤاله, وعليــك بالحــذر كــل الحــذر, والــشبهات
ن اتبـع وسـلام عـلى مـ, واسـتفهم ليختـبر, الخصيم ربـما سـألك ليمـتحن

 . الخبر
 

 الأب
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راقب , ليك كتابا لينبهك من قبل أن يأتيك مني كلام محزنإإني أرسل 
واســتكثر , واصــطبر عــن مــسألة المهديــة والتقيــة والرجعــة, أمــر الخلافــة

ف وقــد عــر, وان غــيرك ليوصـف بالعنــاد وقــسوة القلـب, البحـث حولهــا 
ولا يعرفــون بــما , يوصــفون بوصــفكم لا, حقــوق الأبنــاء عــدد مــن الآبــاء

نحيـف ,ولو أردت أن أثبت لك من هذه المـسألة فـساد العقيـدة , تعرف به
لفعلت ولو فعلت لظل لغيرك عنـق غـير , خشن الفعل, وعر القول, الرأي
واحترامـا لحقـوق الآبـاء , ولكني تلبية للنـداء , وقلب غير خاشع, خاضع
 . لك البعضأحكي

, , اعتصم بالقرآن فإن المعتصم به تمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها
,  الفــشلإلىأو علــة , لــئلا يكــون مــصدرا للخــلاف, وأمعــن في الحــديث

وأعـد لهـا جوابـا قبـل ,بحـث أدلتهـا قبـل الكـلام عنهـا ا ,ومسألة الرجعـة 
ك هـو ليـإوالهـدف المطلـوب منـي , فإن الغاية هو الصواب, الغوص فيها
,  نبـذ النفـاقإلىووسـيلة , تفـاق الاإلىوكفى بذلك سـلما , خير الجواب

, ما تعلم من الناس شـدة التخويـف,  الآيةإلىوالرجوع , وقبل بلوغ الغاية
, وظلمـة القيـل, تفـاق الأهـواءاوعـدم , واختلاف الآراء, وكثرة التسويف
ا الشيعة عـلى فإن القول بالرجعة ابتدع به, فاالله االله عليك, وفزعات الحيل



   
  ١٧٨ 

 لولا مذهب أهل السنة لضاع الإسلام 

, مـن ديـن سـماوي كـان قبلـه, أو عقيـدة اعتمـد عليهـا, غير قاعدة اقتـداها
ووجــود الحاجــة مــن , وعجائــب مــا لفــظ بهــا , وأرانــا مــن عقيدتــه سرهــا

فـصار , فظهرت العواقب التي ابتـدعها مـن آثـار قولـه, المسلمين لتعطيلها
, قـا بالإسـلام كل ما اعتقد حجة عليه ودليل لنـا إلا أن تكـون اعتقـادا مواف

 إلىوأشـهد أن مـن قـال بالرجعـة واعقـد بـالعودة , وإلا فدليلنا عليـه قـائم
وكـأنهم لم , ولا تحقق فيما أوعى,  دليل فيما ادعىإلىلم يستدل , الحياة 

أو , وتعـالوا عـلى النـاس بهـذه القيـود, يعلموا أن هـذا القـول قـول اليهـود
ليـه إونـسبوا , لام بـاليهودكذب الشيعة اذ شبهوا الإسـ, قتبسوه من عندهما

وأشهد أن من اعتقـد بـشيئ , وجزئوه تجزئة المفسدين, بقول من أوهامهم
والعادل عنه كـافر بـما يحتويـه مـن الآيـات , معارض بالقرآن فقد مال عنه 

, يـدرس سـيرته, لا إن لكـل حـديث راوإ, والأقـوال البينـات, المحكمات
تقدر  ألا وإنك لا, ولدت ميتاألا وإن عقيدتكم هذه قد , ويتعلم عن كيفيته
ولكن أعنني بالميثاق , وكثرة السؤال, وقبض الإنصاف, على نبذ التعصب

, مـا نقـصني دليـل , وقوة الحقيقة, فبنور الصواب. والوعد والنذر والعهد
. ولهـي عنـدي أقـوى دليـل عـلى فـساد هـذا المـذهب, ولا فقد مني برهان
 .والسلام عليكم

 بنالا
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وما نحـن ,  بالرجعة ونؤمن بها وفي القرآن شواهد− ًفعلا –نحن نقول 
بـل وإن غـاب , فإذا فقد منكم هـذا الـدليل, بمؤمنين بها من أجل التعصب

مـنكم , ورجـال الأقـلام,فقـد يكـون أصـحاب الآثـار , عنكم هذا البرهـان
ــسيان  ــادهم الن ــإلىق ــشعرون أو لم يكتبوهــا وهــم لا, ه عــدم كتابت وإلا , ي

وحثونا بالقول بها وهم , عتقاد بها فالأئمة صلوات االله عليهم قد ذمونا بالا
وأيضا عدم , إذ إنهم في حظيرة العصمة, ولا يكتمون لنا قولا , لايخطئون

إذ انه لـيس مـن عقائـد , ولا يجري ورائه ندما, يأتي بمشكلة  الإيمان به لا
إنـما هـو خـبر مـن , ولا يضر بالإسلام فقده ولا وجوده, مودهالدين ولا ع

ومـسرعين , سـتماع غـيرهم في الاإلىونحـن مـا نلفـت , أئمة أهـل البيـت
 .إليهم بالإتباع

 الأب
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, عمـودهإنه ليس من عقائد الـدين ولا  « وقف على قولك , ضع قدمك
 وأمعن النظر فيه تبـصر أنـك نطقـت  »و لا يضر بالإسلام فقده ولا وجوده

وقد اتخذتم عقيـدتكم تلـك مـع , وركبت بعقيدتكم الزلل, بكلمة الخطل
 , وقال بها بعض الأمة, أنه قد اعتقد بها الأئمة, وقلقلتم في غمدها, أودها
 لـسانك واتـرك,  لقد آن لـك أن تطلـك عـن الحـق عنـان القلـم :أبت يا

فقد خطوت خطوات أسلافك برفـضك , من عيانك للأمور, يتكلم بالعلم
, قضمتم الإسـلام قـضما, تم في أذهاننا بكلام أجنبيطوتلخب, أقوال النبي

, فــأبيتم أن تقبلوهــا, عرضــنا علــيكم كلــمات النبــي, وكــسرتم منــه عظــما
ئمـة في أولم تعلمـوا أن االله رأى الأ, وجئتم بأقوال أثبتم أن الأئمـة قالوهـا

, فاختــار محمــدا وأرســله, وفي الزهــد والــورع مقــامهم, الجهــاد قتــامهم
ولقد كان هذا المذهب إذا مـار النـاس في , وتولى عن قول إمام من الأئمة
ترجف إنه قول إمام صادق عن أبيـه  يقول لا, حيرة عند ظهور نبإ من أنبائه

لـئلا , فـسهوأمات ذكـرهم مـن ن, أعرض عن تلاميذ محمد بقلبه, عن آبائه
ــا ــه بيان ــابعوه في أقوال ــا, يجــد ت ــوال الرســول ضــلاله عيان ــرى مــن أق , وي
وخدعوا الناس أنهم عن استدلال بأقوالهم ما , وأسمائهم في كتبهم محوا
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, وخـارج عـن الأمـور المؤلفـات, ألا إن الرجعة ذاتها خـارق للعـادة, نهوا
مبدئـه , خبـارعتقـاد بـه مـذيعي الأاورجـع عـن ,  إنكاره كتبة الآثارإلىمال 
فتقـاركم ارغم , فكأنكم بالرجعة متيقنون بصحتها, ومستقره تبديل, تأويل
ــلإلى ــدون دلي ــيئ ب ــسه في ش ــغل نف ــن ش ــل وم ــد اضــطرب في ,  دلي فق

 .والسلام  ..ةواستحار في ظلام الحير, الظلمات
 

 بنالا
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بتعـاد شـكوا مـنكم الا, ويعاسيب هذا المـذهب, قين هذه الفرقةإن دها
 مـا وضـع عليـه إلىفنظـرت , وعدم المجالـسة ولـو بـدون عنـوة, والقسوة

إذ هناك مهبط الوحي , فلم أرهم أهلا أن تتباعدوا عنهم, ووسع فنائه, بنائه
  .ومغرس العلم والتأويل, والتنزيل

وعنـدنا دليـل , ذه العقيـدةوتكرهـون هـ, ولماذا تنكرون القول بالرجعة
  .همفي الشك ّلايحق, من الأئمة وهم معصومون

v  u  t  s   r  q  p   o  n       m      l  k  ﴿: لىاقال تع

  ¢  ¡  �  ~  }  |  {z  y   x  w﴾]  ٢٥٩: البقرة[. 
 .والسلام عليكم 

 
 الأب
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رفـض التـدين ,ياها لنا سبيلإنكارنا إو, الإنكار للرجعة ولو بدون دليل
, أعدائناوانتهز الفرصة , وانقلب على الأعقاب بسببها, بالإسلام من أجلها

وهــذا الــذي ضــاعف علــيكم المــسلمون , وطــال مــن أجــل التــشتت بكائنــا
تكفـيرهم  ليبينـوا للنـاس سـبب , الغرب والشرق كتـبهمإلىوبعثوا , غضبهم

ولينجـوا مـن , ليحذروهم مـن دائكـم, ووضع كل أقوال الشر عليكم, ياكم إ
وبـالبراهين , وليهاجموا عليكم بالأدلة أقواها, وليبصروهم عيوبكم, بلائكم
, والكراهية واللوم, وما أعد أهل القبلة لمؤمنين بها من الطعن والذم, أعلاها

 ,وجعلـوا لكـل شـيئ علامـة ,  غيرهمبعدوها عنأبعدوها عن أنفسهم كما أ
 .ولكل علامة دليل وكل دليل في الكتاب

ــا, وأمــر مرهــب, عتقــاد زائــفاألا إن الرجعــة  , حجــة الملحــدين علين
 الحيـاة إلىوقد فرغـوا , وقالوا ليس عندكم التطور,  بعدم التحضرااتهمون
وكالوها بمكيال , فوزنوها بميزان العقل, ليها من ناحيتها الواقعية إلينظروا
ــم ــدين , الفه ــشيئ في ال ــا ب ــإنهم لم يتهمون ــشيئ , ف ــا ب ــوا فين لا أولم يطعن

تهامـاتهم علينـا فـيما اف, ً عالياًوعلما, ً بادياًوجعلوه شعارا, استخرجوه منا 
واعلمـوا , وفرارنـا مـن التهمـة مـع هـذه العقيـدة لفاضـح, استدلوا لواضح

نــما تــشتبهون إو, كــم بهــا اتهم أنكــم لــن تــسلموا بعقيــدة قــوي حجــة مــن
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 التمـساح إلىولـن يتحـول الحطـب , وتساوون بمـن لـيس مـنكم, بغيركم
, وإني أرفض بالرجعـة , وطال في الماء خلوده, وإن دام في البحر وجوده
ألا وإني بينت لك اليـوم إرجـاف , وقولة منفورة, وأجعلها عقيدة مهجورة

, ل امرئ أنكر هذاعزب دلي, نحرفينوأظهرت لك انحراف الم, المرجفين
لم يقل القـرآن , ياها الشيعةإفساد هذه العقيدة منذ أخبرني إما شككت في 
 ًسـقاطاإ بل بين قدرة الخالق على المخلـوق, ابه ًعترفام لها وًبالرجعة مقرا

   .وإحياء أهل البرزخ,  من في القبوربعثفي  والشك للريب
ه ءبـاع داومـن , ووضـحت لـك المـبهمات, اليوم كشفت لك الشبهات

  .ومن أظهر مرضه نال علاجه, هءوجد دوا
, وتبـادل معـه الفكـرة, دعني الآن والتمس غيري لتداول معه النـصيحة

وانك مواجه أمرا له وجوه ,  رأي العامإلىولا تميل , تفهم الكلام لأنك لا
ولا أن ,  مـذهبكإلىتـستطيع أن تحـول قلبـي  لا, وبطون وألـوان, وأبدان

وذادت كثــرة ,  قــد تــضاعفت عــدد الأقاويــلأ خطــتثبــت عقــلي أني عــلى
ــا هــدفي, الأباطيــل ســليم , موضــحا غــرضي, وإني أجبتــك مــن قبــل مبين
, وكنت أعتقد أنك أيضا سليم الجسم قـوي الـدليل, قوي الدليل, الحجة

لم يكـن , خـتلافلمواجهـة سـبب الا, ئتلاف الأخذ بمدية الاإلىدعوتك 
ألا إني أجبتـك مـن , نـه حاجـبولا يحجبك ع, ينبغي أن ينزعك فيه نازغ

غـير أبـالي , وأنـا معتقـد بـسلامته, لمـا اسـتفهمت منـي, قبل بتلك المقالـة
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ولا يضرني كراهية من , ينفعني قائل من قال بها لأنني لا, بمخالفتكم عنها
فالقائل بهـا ,  فهميإلىويسرع ,  ذهنيإلىلأنني بينت لك ما يبادر , كرهها

 لا, فالقــائلون بهــا هــم أهــل الفــضيحة, ينــييعن والمنكــر لهــا لا, يهمنــي لا
ا هـم لهوالرافضون , ولا يحترمون حقوق الجوار, يعرفون أصول الحوار

غـضوا أبـصارهم عـن النظـر , ودليلهم اعتدال, أهل الحق كلامهم صواب
 .وكفوا أيديكم عن البدع, في أمور الشبهات

عـي  متـداول أن تإلى − ولا أريـد أن أجيبـك−واعلم أني وإن سـأجيبك
 إلىولا أصـغي ,  ما أعلـمإلىأخذت بزمامك ,  وتبادل معي القول, الرأي

وإن , أو ميل مائل إن مال عن جادة الطريـق, قول قائل إن تعصب في فريق
ولا سـطع , وأنا مخبرك أنـه لم ينبـغ النـابغون, تركتني فأنا كشخص عادي
ــاء أمخــاخه, لا مــن أبخــرة دمــاغهمإ, مــنهم الأفكــار الناضــحة ــان م م وغلي

واتركني , فدعني ولا تسألني, والحزن والغموم, المحرقة بنار الفقر والهموم
 بـسبب −ولولا نهي القرآن عن تزكيـة الـنفس لقلـت بـأنني , يعنيني وأمرك لا
 لكـن, لا الفخـر ولا التكـبر, ًوأعلى منك مقامـا,  أكثر منك علما− أهل السنة

﴿ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú﴾.والسلام .  
 

 بنالا
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وتقـول بــدون , ولكنـك تـتكلم بــدون دليـل, واالله مـا أنـت بـأعلم منــي  
, وأعـلى منـك مقامـا, ولولا خوف الفوضى لكنت أكثر منك كلاما, برهان

ألا إن الكراهية مني على الذين تسلحوا بالعداوة والحـسيكة واختاروهمـا 
,  القـصدإلىوجعلوهمـا وسـيلة , بيت النبي دون غيرهم من الأنـاملأهل ال
وجعلوا الـدراهم والـدنانير لكـل مـن صـادر منـاقبهم ,  الهدفإلىوطريقا 

ثم اختبروا بذلك حملة الحديث ليميزوا المـستبدين بحـق , وخصائصهم 
ــزلقين  ــنهم والمن ــت م ــل البي ــيهمإأه ــب, ل ــل الترهي ــاس بك ــوا الن , فحمل

, ويبعدون مـن والاهـم, يدنون من عاداهم, ا أهل البيتليعادو, والترغيب
ذا إ, والأحاديـث الـصحيحة, وهم الذين تعصبوا عـلى الروايـات الـسليمة

ووضــعوا أســاس , أو كرامــة لعــترة النبــي,  لبنــي عــليًتــضمنت فــضلا
أو , ليــسقطوها بتهمــة التحريــف, ور التــضعيفذواختلقــوا جــ, التحريــف

  .يردوها على عنوان التضعيف
,  تــرى كيــف فقــد عنــدكم الأحاديــث تتــضمن فــضائل أهــل البيــتألا

, وجعلوهـا هجـرا مهجـورا, وأخلعوهـا مـن خطـبهم, أسقطوها من كتبهم
ولـو أردنـا أن نكتـب فـضائل  ..., ً عـسيراًوأعدوا من يذكرهم بخـير عـذابا

فلست أظن أن , ونملي من كرامتهم جملة جملة, أهل البيت واحدة واحدة
ذا حـاولوا إئذ قوما ألا كان وقت....تابة هذه الفضائل العالم نفسه سيسع لك
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 ,ولكنهم خوفا من ذلك اضـطرهم الحـال , ستلوا ألسنتهم بيان فضلهم لا
يقعـوا  أن لا,  ترك التحدث بهذه الأحاديث الـصحيحةإلى الواقع همودعا

ذا سئلوا عن حديث مشتمل على فـضل عـلي وأهـل إويتلطفون , في الفتنة
وكـان وقتئـذ  ...., نسب رواتهـا بالـضعفإلىلجواب يضطرون في ا, بيته

,  الملـوكإلىوطمعهـم في التقـرب , بحرصهم على المنـصب, أيضا قوما
, يفتــون بمرضــاتهم ويؤيــدون سياســاتهم فلعنــوا عــلى الإمــام وأهــل بيتــه

وكانـت , وأيـدوا الملـوك في اللعـب والقيـادة, وتظاهروا بالزهـد والعبـادة
 فعلهـم إلىفـانظر ,  ومرجعـا مـن مراجعـه,أقوالهم أصلا من أصول الدين

والرسول كان قـد , وقد نصبوا العداوة لهم واللعن عليهم, بأهل بيت النبي
ولا   »لا أدخلهم النارإيبغض أهل البيت رجل  لا, والذي نفسي بيده«  :قال

فمـن ,  الـضعف أم أطـاعوهإلىأم نسبوه , أدري أسمعوا هذا أم لم يسمعوه
مـا كـان االله أن , كـلا...,  أهـل الـسنة والجماعـةذا بعد هذا يـؤمن بمـذهب

إن , إن االله ســيدخله النــار, يــدخل الجنــة أحــدا بــأمر قــال الرســول الكــريم
 ..., ما بين االله ورسوله في حكمه خـلاف, حكم االله وحكم رسوله لواحد

أن يغلـب , بني عن هـذا المـذهب فاحذر يا, باحة شيئ حرمه الرسولإفي 
أو يجلبـك , أو يـسيطر عليـك بكلامـه, ك بندائـهأو يـصطاد, عليك بدوائـه

    .. انتهى الكلام, ولن أرد عليك السلام, بإكرامه
 الأب    
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ويـتهم ,  الأب الذي يغضب الله حـين يطعـن في دينـهإلىمن عبد الغفار 
مـن مـذهب  ولا, فلا هم من شيعة علي, أصحاب رسولهويهان , في قرآنه

ــي ــت النب ــل بي ــام عــلي, أه ــم الإم ــد وبخه ــنهم, وق ــد ع ــرههم , وابتع وك
 وعقـول  ,حلـوم الأطفـال,  يا أشباه الرجـال ولا رجـال « :وخاطبهم قائلا

,  أعرفكم معرفة واالله جرت ندمالوددت أني لم أركم ولم, الحجالربات 
, وشـحنتم صـدري غيظـا, لقد ملئتم قلبي قيحاقاتلكم االله , عقبت سدماأو

  »وجرعتموني نغم التهام أنفاسا وأفسدتم على رأي بالعـصيان والخـذلان
وأبغـــضوهم , وكـــرهتهم بقيـــة الأئمـــة. وهـــذا موجـــود في نهـــج البلاغـــة

لـو ميـزت شـيعتي مـا  « :وأنكروهم حتـى قـال الإمـام أبـو الحـسن موسـى
 وهـذا  »جـدتهم إلا المرتـدينوجدتهم الا واصفة ولو امتحنتمـوهم لمـا و

ليــك إولقــد بعثــت  , ١٠٧الــصفحة , موحــود في كتــاب الروضــة للكلينــي
لأن , وتـرد عـلي سـلامي, تغضب أيام تقرأ كتابي لكي لا, كلام علي نفسه

وقـد عرفـت موقـف شـيعة الأمـس عنـد , شيعة اليوم أشد من شيعة الأمس
   .الإمام علي وأهل بيته

مـام إ رفع رايـة إلىوسعينا ,  وحدة الإسلاميةألا إنا لولا محافظتنا على
وأبطنـوا لهـم , لبينا من هم الذين أضمروا العداوة لأهل البيـت, المرسلين
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فـسأسألك , واعلم أني وإن لـن أجيبـك احتفاظـا عـلى الوحـدة, الحسيكة
وجاهدوا معه وأخلـصوا , أهم أصحاب الرسول الذين بايعوه على الموت

 امتـدحهم االله في القـرآن وبـين فـضلهم بكـل حتـى, وثبتوا على العهود ,له
, أهؤلاء هم الذين أضمروا العداوة لآل النبـي ويـسعون لهـدم الـدين, بيان

 أن ٦٧٠وأنت وسيدك الكليني الذي يذكر في أصوله الكافي في الصفحة 
 أبي الحــسن عليــه الــسلام إلىأحمــد بــن محمــد بــن أبي نــصر قــال دفــع 

ــال لا ــصحفا وق ــه و م ــه ففتحت ــر في ــهتنظ ــرأت في  ﴾g  f  e  d   ﴿ ق
أو ما ذكـره في . فوجدت سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم 

بـاب فيـه نكـت ونتـف مـن تنزيـل في  «  من أصوله الكـافي ٢٦٣الصفحة 
ــة ــه الــسلام »الولاي  آدم مــن قبــل إلىولقــد عهــدنا  ( عــن أبي عبــد االله علي

 )لأئمـة مـن ذريتـهكلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وا
  .^ هكذا واالله نزلت على محمد 

 مـن أصـوله الكـافي أن جبريـل نـزل عـلى ٢٦٤وما يـذكر في الـصفحة 
أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزل في علي  يا(  محمد بهذه الآية هكذا

 أن ١٨٠ وما يذكره شيخك صاحب فصل الخطاب في صفحته )ً مبيناًنورا
لف السور التي كانـت فيهـا فـضل عـلي وأهـل عثمان حرق المصاحف وأت

أيهـا الـذين  بسم االله الرحمن الرحيم يـا(منها هذه السورة, بيته عليه السلام
آمنوا آمنوا بالنورين أنزلهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب عظـيم 
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 ومـا يـذكره المـلأ الحـسن )نوران بعضهم من بعـض وأنـا الـسميع العلـيم
لـولا زيـد  « بنقل عن أبي جعفر قـال١١ الصفحة صاحب التفسير الصافي

  . »ونقص في كتاب االله ما خفي حقنا على ذي الحجى
ــرآة العقــول ــاقر المجلــسي في م ــذكر أســتاذك محمــد الب ــا ي شرح ,  وم

ذا كــان القــرآن إ ١١٧في المجلــد الأول مــن صــفحته , الأصــول والفــروع
ة أن يكـون متفرقا عند النـاس وتـصدى غـير المعـصوم بجمعـه يمتنـع عـاد

ن الناس مكلفون بالعمل بما أريب في  لكن لا, جمعه كاملا موافقا للواقع
وهذا معلـوم ومتـواتر مـن طريـق . في المصاحف وتلاوة حتى يظهر القائم

 مـن كتابـه ٣١وما يذكره معلمك النوري الطبرسي في الصفحة. أهل البيت
ستفيدة طبقوا على صحة الأخبـار المـأن الأصحاب قد إ « فصل الخطاب 

بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلامـا ومـادة 
إذا كنـت أنـت وهـؤلاء هـم الـذين يـسعون لبنـاء . والتـصديق بهـا, ًعراباإو

والـصحابة هـم الـذين أضـمروا , وأظهـروا المحبـة لآل بيـت النبـي, الدين
أني مــع فــإني واالله أعلــن , العــداوة لهــم ويــسعون لهــدم الــدين الإســلامي

يا سـبحان االله . الذين ترونهم يهدمون الدين ويضمرون العداوة لآل البيت
ومع هذا كله أنتم الذين تحبون أهـل , وتكذبون عليهم, تطعنون في الأئمة

مـا لكـم كيـف , مكـ لًتبا ....البيت وتسعون لبناء الدين ورفع راية الإسلام
, أنا منك خـائفوأهنتني و, ولولا أنك أغضبتني وأنا بك آسف, تحكمون
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ولـو , لذكرت لك أربعـين حـديثا مـن كتـب الـسنة في فـضائل أهـل البيـت
 أن أجعل عدد الأحاديث المشتملة على فضائل − عن طريق السنة−أردت 

ولغطت , وعدد رواياتها صفحات لأسودت وجه الشمس, آل البيت أقلام
نـي أو محـل لراحـة ب, ولما وجد هناك فـراغ لوضـع القـدم, الدنيا بأجملها

حتـى تعلمـوا أن أهـل , لتتم الحجـة علـيكم ويـضعف كيـد الكائـدين, آدم
ــا ــر احترام ــسنة أكث ــشيعةًال ــي,  لأهــل البيــت مــن ال , لكــن الغــضب حملن

 .والسلام.  الترك التحديث ولا أبالي إلىوالأسف قادني 
 

 بنالا      
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 تبــين الحــزن وتظهــر ورســالتك,  منــي غــضبتقــد بنــي  يبــدو أنــك يــا
ذا كان في حرصهم إلأن العلماء , حق في هذا الفصل وإنك على, الأسف

نـا ؤفـأين علما, كـامالحو الملـوك إلىوطمعهـم للتقـرب , على المنـصب
وهـم أيـضا بـدون , ويطعـن في الأئمـة, لينا بما يخرب الـدينإالذين كتبوا 
ولا يمكـن القـول أيـضا , ولا علـماء التزلـق, ا علماء الوظائفشك ما كانو

فأنـت في هـذا , يـشعرون بأنهم ما كانوا يفهمون هذه اللغة فكتبـوا وهـم لا
 , واعتذر منك حتى يأتيك اليقين, الأمر على حق مبين

أما الأحاديث المشتملة على فضائل أهل البيت عـن طريـق أهـل الـسنة 
سودت لـل, وعـدد روايتهـا صـفحات, ت أقـلامالتي قلتم بأن عددها لو كان

فـلا أدري مـاذا سـيكتب في هـذه , ولغطت الـدنيا بأجمعهـا, وجه الشمس
وتقول بما , أراك تتكلم بما ليس بمهم, موما فائدة هذه الأقلا, الصفحات 

وإني أنصحك لأن . يقبل العذر هو غضبك ومما لا ...,  الأتمإلىيقود  لا
فإنـه , فاحـذر ولا توالـه, يه بدون السلطانلإيدفعك , الغضب من الشيطان

, ليغطـي لبـك, وعن شمالك وعن يمينك, يأتي من بين يديك ومن خلفك
وقـد كـان مـن كلامـك فـيما مـضى مـن أيامـك كلـه مـن , حتى تعـصي ربـك
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وليس بمحل , يقبل الرفض لا, وبعضه من نصوص القرآن, أحاديث النبي
 أن تتلـو عـلي الأحاديـث وإني أسألك, وأنا بذلك من المعترفين, الغضب

لتـسقط الـشيعة حتـى , تـشتمل فـضائل أهـل البيـت , من طرق أهـل الـسنة
, وتــضعف حجــتهم, بعــدم حــب آل النبــي, تــستريحوا مــن طعــنهم فــيكم

ــرهم ــستمع ....ويقــصر عمــرهم, ويهــين أم ــا م ــدأ وأن وإن شــئت الآن فاب
,  رغبـة القلـبإلىتمل  لا, ولا تغضب وأنت عادل عن الإتباع, ستماعللا

 .والسلام.  الغضبوانبذ
 

 الأب      
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وشرط علي إن أعطاني , وبيده كتاب كريم, لقد دخل علي رجل البريد 
فقلـت مـن ,  البريدإلىتياني إالكتاب أن أعلمه سبب تواتر الرسائل وكثرة 

تـشتمل عـلى فـضائل أحاديـث , تلاوة أربعين حـديثا كـدليل خالـد, الوالد
لأنهـم , لأسـقط الـشيعة في حفـرة, لكن عن طريق أهل الـسنة, أهل البيت
حتـى يعلمـوا أن , وتقـصير عمرهـا, ليكون سببا لإهانـة أمرهـا, هم الفجرة

, ليه إعظاما لكلامهإفملت , ًكراماإولآل بيته , ًأهل السنة أكثر للنبي احتراما
,  عـلى المهـم للأهـمًيثـاراإ,  لغـيرهًوإنقاذا, وإنفاذا لأمره, واحتراما لمقامه

ذا كـان إتـرى مـا  أما قـولكم يـا أبي إنـك لا ..., ّوتفضيلا على التمام للأتم
... وعـدد الروايـات صـفحات مـاذا سـيكتب عليهـا, عدد الأحاديث أقلام

 كتابة فضائل أهـل البيـت إلىأظن بأنها ستكتب عليها لما تكون في حاجة 
هم جملـة جملـة وقـد قلـتم في رسـالتكم وتملى من كـرامت, واحدة واحدة

وهـا هـي ...تظـن أن العـالم سيـسع لكتابـة هـذه الفـضائل الأخيرة بأنك لا
 :أربعون حديثا أتلو عليك في أعجل وقت فأقول

إني  «:  ^ قـال رسـول االله  :  أخرج الترمذي وحـسنه الحـاكم قـال−١
تـي ولـن ن تمسكتم به لن تضلوا كتـاب االله وعـترتي أهـل بيإتارك فيكم ما 
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 . » يتفرقا حتى يردا علي الحوض
قال رسول  :أخرج ابن عبد الحميد في مسنده عن زيد بن ثابت قال−٢

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تـضلوا كتـاب االله وعـترتي  « : ^ االله 
 . » وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض, أهل بيتي

 «  أن رسـول االله وأخرج أحمد وأبو يعـلى عـن ابي سـعيد الخـدري−٣
إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتـاب االله : قال »ص

وعترتي أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لـن يفترقـا حتـى يـردا 
 .علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

قـال رسـول  : أخرجه الترمذي وحسنه الطبراني عن ابن عباس قـال−٤
وا االله لما يغدوكم به من نعمـة وأحبـوني لحـب االله وأحبـوا أحب « : ^ االله

 . » أهل بيتي لحبي
 في أهـل ًأرقبـوا محمـدا : أخرج البخاري عن أبي بكر الصديق قال−٥
 .بيته
 : ^ قـال رسـول االله  :قال أخرج الطبراني والحاكم عن ابن عباس−٦

 وأن يعلـم إني سألت االله لكـم ثلاثـا سـألته أن يثبـت : ا ابن عبد المطلبي«
وسألته أن يجعلكم جوداء نجـداء رحمـاء فلـو , جاهلكم ويهدي ضالتكم 

أن رجلا صفن بين الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو يبغض لأهل 
 . »  دخل النار ^ بيت محمد 
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بغـض بنـي  « : قال ^ أخرج الطبراني عن ابن عباس أن رسول االله −٧
 . » هاشم والأنصار كفر وفي بغض العرب نفاق

قــال  : بي ســعيد الخـضري قــالأأخـرج ابــن عــدي في الكامـل عــن −٨
 . »  من أبغض أهل بيتي فهو منافق« : ^ رسول االله 

قـال  : قـال أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم عـن ابـن مـسعود−٩
لا أدخلـه إوالذي نفسي بيده لا يبغض أهل البيـت رجـل  « : ^ رسول االله 
 . » االله النار
اني عن الحسن بن علي أنه قال لمعاوية ابن حديج يا أخرج الطبر −١٠

يبغـضنا أحـد  لا « :قـال  ^ اوية بن حديج اياك وبغضنا فإن رسـول االله عم
 . » لا زيد يوم القيامة عن الحوض بسياط من النارإولا يحسدنا أحد 

قـال  : أخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان عـن عـلي قـال−١١
 يعـرف عـترتي والأنـصار فهـو لإحـدى اثنـان إمـا من لم « : ^ رسول االله 

 .يعني حملته أمه على غير طهر . »منافق وإما ابن زنية وإما لغير طهور 
آخـر مـا تكلـم  : وأخرج الطبراني في الأوسط عـن ابـن عمـر قـال−١٢

 .  » أخلفوني في أهل بيتي « : ^ رسول االله 
 ول االله وأخرج الطبراني في الأوسط عن الحسن بـن عـلي أن رسـ−١٣

ألزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي االله وهو يودنا دخل الجنـة  «  :قال ^
 . » لا بمعرفة حقناإينفع عبدا عمله  بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا
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خطبنـا  : وأخرج الطبري في الأوسط عـن جـابر بـن عبـد االله قـال −١٤
 البيت حشره يا أيها الناس من أبغض أهل « : فسمعته يقول ^ رسول االله 

 . » ًاالله يوم القيامة يهوديا
وأخــرج الطــبراني في الأوســط عــن عبــد االله بــن جعفــر ســمعت −١٥

بني هاشم إني قد سألت االله أن يجعلكم نجداء  يا «  : يقول ^ رسول االله 
رحماء وسألته أن يهدي ضالكم ويؤمن خائفكم ويـشبع جـائعكم والـذي 

حبـي أترجـون أن تـدخلوا الجنـة يؤمن أحدكم حتى يحبكم ب نفسي بيده لا
 . » بشفاعتي ولا يرجوها بني عبد المطلب

ــي−١٦ ــيبة والحك ــن أبي ش ــوادر الأصــول أخــرج اب ــذي في ن م والترم
 : ^ قــال رســول االله  : يعلى والطــبراني عــن ســلمة بــن الأكــوع قــالوأبــو

 . » النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتي«
إني قـد  «  :^ قال رسـول االله  : يرة قالوأخرج البزار عن ابي هر−١٧

ثنين لن تضلوا بعـدهما كتـاب االله ونـسبي ولـن يفترقـا حتـى اخلفت فيكم 
 . » يردا علي الحوض

إني مقبـوض  « : ^ قال رسـول االله  : وأخرج البزار عن علي قال−١٨
وإني قــد تركــت فــيكم الثقلــين كتــاب االله وأهــل بيتــي وإنكــم لــن تــضلوا 

 . » بعدهما
مثل أهـل  « : قال ^ أخرج البزار عن عبد االله بن الزبير أن النبي و−١٩
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 . » بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تركها غرق
 مثل أهل  « : ^ قال رسول االله  :وأخرج البزار عن ابن عباس قال−٢٠

 . » بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تخلف عنها غرق
مثـل  « : يقول ^ أبي ذر سمعت رسول االله وأخرج الطبراني عن −٢١

أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح في قوم نوح من ركبها نجى ومن تخلـف 
 . » سرائيلإعنها هلك ومثل باب حطة بني 

وأخـرج الطـبراني في الأوسـط عــن أبي سـعيد الخـدري ســمعت −٢٢
مثل أهـل بيتـي كمثـل سـفينة نـوح مـن ركبهـا نجـى « : يقول ^رسول االله 
سرائيـل مـن دخلـه غفـر إومثل باب حطة في بنـي , لف عنها غرقومن تخ

 .»له
لكـل  : وأخرج ابن النجار في تاريخـه عـن الحـسن بـن عـلي قـال−٢٣

 .شيئ أساس وأساس الإسلام حب أصحاب رسول االله وحب آل بيته
 كل ابن أنثى  « : ^ قال رسول االله:وأخرج الطبراني عن عمر قال−٢٤

 . »  فاطمة فإني عصبتهم فأنا أبوهمعصبتهم لأبيهم ما خلا ولد
قــال :وأخـرج الطـبراني عــن فاطمـة الزهـراء رضي االله عنهــا قالـت−٢٥

 عـصبه إلا ولـد فاطمـة فأنـا ولـيهم إلى كل بني أم ينتمون « : ^ رسول االله
 . » وأنا عصبتهم

كـل بنـي أم  « : ^ قال رسـول االله : وأخرج الحاكم عن جابر قال−٢٦
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  .» لدي فاطمة وأنا وليهم وأنا عصبتهم عصبه إلا وإلىينتمون 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن جابر أنه سمع عمر بن الخطاب −٢٧

 ^ حين تـزوج ببنـت عـلي ألا تهنئـوني سـمعت رسـول االله: يقول للناس 
 .  » لا سببي ونسبيإينقطع يوم القيامة سبب ونسب  « : يقول
كـل  « : ^االله قـال رسـول  : وأخرج الطبراني عن ابن عباس قـال−٢٨

  . » لا سببي ونسبيإسبب ونسب منقطع يوم القيامة 
 قـال رسـول االله :وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمـر قـال−٢٩

  . » لا نسبي وصهريإكل نسب وصهر منقطع يوم القيامة  « : ^
 النجوم « : ^ قال رسول االله : وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال−٣٠

خـتلاف فـإذا وأهل بيتي أمـان لأمتـي مـن الا, الغرقأمان لأهل الأرض من 
  .» خالفها قبيلة اختلفوا فصار حزب إبليس

وعـدني ربي  « : ^قال سـول االله  : قال وأخرج الحاكم عن أنس−٣١
  .» يعذبهم ولي بالبلاغ لا, في أهل بيتي من أقر منهم بالتوحيد

 لىاوأخــرج ابــن جريــر في تفــسيره عــن ابــن عبــاس في قولــه تعــ−٣٢
يـدخل أحـد   لاً مـن رضي محمـدا « :  قـال)ولسوف يؤتيك ربك فترضى(

  .» من أهل بيته النار
 وأخرج البزار وأبـو يعـلى والعقـيلي والطـبراني وابـن شـاهين في −٣٣

ن فاطمة أحصنت فرجها إ « : ^ قال رسول االله :السنة عن ابن مسعود قال
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 . » فحرم االله ذريتها على النار
: لفاطمة ^قال رسول االله  :  عن ابن عباس قالوأخرج الطبراني −٣٤

  .» ن االله غير معذبك ولا ولدكإ «
 : ^ رسـول االله : قـال:  وأخرج الترمذي وحسنه عـن جـابر قـال −٣٥

أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتـاب االله وعـترتي «
  .» أهل بيتي
 : ^رسـول االله قـال  :وأخرج الخطيب في تاريخه عـن عـلي قـال−٣٦

  .» شفاعتي لأمتي من أحب أهل بيتي«
أول  « : ^قـال رسـول االله  :  وأخرج الطبراني عن ابـن عمـر قـال−٣٧

  .» من أشفع له من أمتي أهل بيتي
 :وأخرج الطبراني عن المطلب بن عبد االله بن حنطب عن أبيه قال−٣٨

كم قـالوا ألست أولى بكم عن أنفس « :بالجحفة فقال ^خطبنا رسول االله 
  .» ثنين عن القرآن وعن عترتيافإني سائلكم عن : بلى يا رسول االله قال 

 لا« : ^ قـال رسـول االله : وأخرج الطـبراني عـن ابـن عبـاس قـال−٣٩
وعن جـسده فـيما , تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه

  .» بيتلاوعن حبنا أهل , وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه, أبلاه
أول مـا «  :يقـول ^مي عن علي سـمعت رسـول االله يوأخرج الدل−٤٠

 . » يرد على الحوض أهل بيتي
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تعد ولا تحصى وكلهـا مـن خـصائص   أمثال هذه الأحاديث التي لاإلى
 ًحترامـااوكلها تدل ألا أن مذهب أهل السنة أكثر , علي وفضائله وأهل بيته

, مهم عن فروع الـدين والأصـولسامن الشيعة وهم عدلوا ب, لآل الرسول
وإن شئت فاقرأ كتب جلال الدين عبـد الـرحمن الـسيوطي وخاصـة كتابـه 

ذهب أهـل مـأن , تجـد هنـاك بـلا كـلام] إحياء الميت بفضائل أهل البيت[
 .والسلام عليكم ورحمة االله . السنة هو عين الإسلام 

 
*      *     * 
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, ونزعت يدي عنك من الضرب, وفهمت خطابك, إني أخذت كتابك 
فلقـد , وأديـت الأمانـة, فلقـد أحـسنت الإجابـة, وقلبي عنك مـن الغـضب

فوجـدت , فراجعت كتاب إحياء الميت, أردت مدافعة مذهب أهل البيت 
,  مقـامهمإلىتبغـضون أهـل البيـت ولا تكرهـونهم بـل ترفعـونهم  أنكم لا

 ,  كلامهمإلىيلون وتم
فدهشنا به ولم نعزم مخالفة الأئمة قولا , وإنا قد سمعنا من الأئمة قولا

وأنهم ورثة علم , وأنهم معصومون ما ينبغي لهم خطأ ولا سهوا, ولا فعلا
وأهل السنة ,وأنا ظننا أنك تقول على الأئمة كذبا , يقولون إلا حقا النبي لا

وأننا ظننا كما ظننتم أن , ًأمري إطمئنانايستدلون برجال الشيعة فزادني في 
وأنـا لمـسنا رسـالتك الـسابعة فوجـدناها ملئـت , لن يطعن في القرآن أحد

وأنـا كنـا نكـذب بروايـات فـصل , فكان دليلك قويما وقويا, بأقوال الأئمة
وإنــا , فمــن يتلــو رســالتك الــسابعة يجــد فيهــا روايــات متــواترة, الخطــاب

وهـم أكثـر النـاس بغـرض , بـة هـذه الروايـات كتاإلىلاندري ألغة منعتهم 
وإن مـن علمائنـا كـاتبوا , أم رووها وهم أقـل النـاس علـما, الروايات فهما
نـا ظننـا أن لـن تقـدر إو, ًومنهم غير ذلك كانوا طرائق قـددا, هذه الروايات
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 ,فـسقطنا في دهـشة عظيمـة لمـا رأينـا , الإتيان ببرهان من أصـول الكـافي 
وأن منـا , في أصـول الكـافي والـتمس فيـه مخرجـاوهل ينجو من آمن بما 

 مـذهب آخـر إلىفمن أنصف فأولئك يلتمسون , منصفون ومنا متعصبون 
سـتقاموا عـلى اولو  ,وأما المتعصبون فاتخذوا في التأويلات دليلا , سبيلا

, ليتأكـدوا , الطريقة لآمنوا بكل ما روى صاحب أصول الكافي إيمانا وافيا
, يقود في الإسلام إلا نزاعا ياته ويؤمن ببعضه لاومن يتولى عن بعض روا

وإنـه لمـا , فلا تؤمنوا ببعض وتتركـون بعـضا , وأن الروايات كلها للكليني
 .قام أهل السنة يدعون الناس كدت أن أكون لهم عدوا
والحمـد الله الـذي , والآن حصحص الحق وظهر النور لكل ذي بصيرة

 .هدانا لهذا 
 . ا توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه أنيبوم, تم الكتاب بعون االله 

 . وصلى االله على محمد وآله وأصحابه وسلم
 .العالمين والحمد الله رب

 
 بقلم

 عبد الغفار تراورى الموسوي 
 
 


